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و ص وراك 


د إنا أوحيئا إليك » "ا أوحينا إلى اوح والنديين ف بد اواو ا 
زى ابراھے وأسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباظ › وعيسى وأيوب 
ويونسوهارون وسلم‌ان » وآتيناداود زبوراً . ورسلا قد قصصنام عليك 
من قبل » ورسلا لمنقصصهمعليك ؛ وکام الله موسى تكلما . رسلا مبشرين 
ومنذرين » لثلا يكون للناس على أيه حجة بعد الرسل » وكان الله عزيزاً 
حكيماً . لكن اله يشبد ما أنرل إليك » أنزله بعليه » والملائكة يشبدون » 
بيدا ( قرآن کرحم :النساء = ٤‏ : ۱۹۴ - 507 ) 


* « * 


د تلك الرسل فضلنا بعضهم علىبعض »ء منم من كلم لله » ورفع بعضرم 
درجات » وآتيناعيسى بن مرج البينات »وأيدناه برو القدس » ولو شاء الله 
ما اقتتل الذين من بعدم » من بعد ما جاءتهم البيئات » ولكن اختلفوا » 
فم من آمن ومنهم من كفر » ولو شاء انه ما اقتتاوا » ولكن أله يفعل 
ما رید ( البقرة ل م«: مهم ), 


نه 3 * 


0 ولقد أرسلنا رسلا من قبإك 34 r^‏ من قصصنا فلك fs‘‏ ل 
تقصص عليك » وماکان لرسول أن بای إلا بإذن الله » فإذا جاء أمر اله > 
قضى بالق » وخسر هنالك المبطلون » (غافر = ٤١‏ :۷۸) . 
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هذه الاه 
ليست هذه السلسلة سلسلة دينية با معنىالتةليدى عم بدو لاوهاة الأول 


من عنوأنها » وإن كان الدين الإسلا يعتير عورها الأسانى : 

ولقدكان الدافع إلى إصدار هذه الساسلة ؛ بعيدآ كل البعد عن الدين » 
قريباً كل القرب من العلم الخالصٍ ... فى مجال التربيةء الذى تخصصت فيه» 
وحوله تدور قراءانى ودراسای » وما أقوم به من أبحاث : 

وصحيح أن الدين ليس حكراً على متخصصين فيه » کا هو الال ف 
الكيمياء والطبيعة والصيدلة 0-7 والآأدب واللغة والترية » ولكن 
اللخصدين فا رة أقدر على العطاء » وغير المتخصصين فيه 
لابد أن يكون عطاؤم أقل » ويجحيد أ كبر . 

ويعود الدافع إلى إصدار هذه الملسلة » إلى سنوات خلت » 8 
يضمنا ( سمنار ) الدراسات العليا بكلية التربية جامعة عين شس » وأراد 
أحد الدارسين تسجيل رسالة عن ( التربية الإسلامية ) » يحصل بباعلى 
درجة الماجستير فى التربية ». وهالنى رد أحد الزملاء - الأسائذة ‏ عليه 
ال و ا ا ٠‏ 

ذا كني بن رد ا عا ا قر ا عل 
00 الطالب ؛ ومن ثم أممكت عن الرد ۽ حني پکون بين بدى الدلیل ۰ 

ور جعت: إلى ما كتب عن ( الثزبية الإسلامية)) ؛ ف الكب والخلات. ١‏ 


ال فل ,جد رفا كتب تلاا لر ية 5 الإملامية سرع ينوا ان دعم 0 


أن بعض ما قر أته كان لمفكرين | إسلاميين. .كبا و 


2 ات 

ركان على أن أعتمد على الله وعلى نفسى » فى التصدى لبذه المغالطة 
الأعلمية » الى يقول مها بعض ر جال الثربية عن جول » وسكت عا البعض 
الأخر عن قصور. 

وجمعت الادة العلية فا يزيد على عام كامل ظ وبدأت أنظم هذه الأدة 
وكتوت بالفعل على أساسها ‏ كتارامتكاملاءن ( الأابديولوجياوالتربية: 
فى الإسلام ) ؛ ولم يكن ينقصه سوئ أن يدفم إلى المطبعة » ليرى بعدها 
س النوو »> ويبث ‏ بعدها ‏ نور الحقيقة فى قلوب الجاهلين بها , 
بوالمتغا فلين لها . 

ثم عدت إلى نفسى » وقلت لها : ولكن المسئولية أمام اللهأكبر منهذا 
الود الذى بذلته , فقد کان ع فى نظرى ل من مز يل من البحث ٠‏ 

وقلت لنفسى أيضاً : ولكن هذا الجبد الذى بذل؛ كبير » وهو جدير 
بأن يرى الور ۰ 92 

واستقرت نسى عل أن ألخص هذا الذى كتبته » فى ستين صفحة» 
نشرت تحت نفس العنوان » فى الجلد الثالث من ( الكتاب السنوى » فى 
التربية وعلم النفس ) 5 الذى صدر مع مطلع سنة ١10/5‏ 1 

ثم استقرت - بعد ذلك - على نشر هذا المقال » مع مقالين آخرين» 
ظهرا فى مجلات علبية أخرى » عن ( التربية الإسلامية ) » فى كتاب يصدر 
قريباً تحت عنوان ( مقولات فى التربية الإسلامية )20 » نظراً لأآن كل 


(1؟ تم طبع الكتاب الآن بالفعل' © ونشرته دار الفكر العربى »© ف 
منتصف سنة 1۹۷۷ » مع تغيين محدود فى العئوآن » بحيث صار (فى التربية 
الأسلامية ) فقط » ومع تغيين محدود أيضا فى المحتوبات ٠‏ فقد ضمت الى 
لمقالات ‏ أو المقولات ‏ السابقة » مجموعة مقالات > سابقة ولاحقة » بحيث 
وأيديولوجى > وتنتقل الى التربية الاسلامية » كفلسفة نظرية © ثم تختم 
بالواةع الراهن للتربية فى البلاد الاسلامية اليوم ؛ مع تحليل هذا الواقع » 


E o? 
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و ی و 
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مقال من المقالات الثلاثة » قد صدر ‏ حيْما صدر ‏ مايا بالاخطاء 
المطبعية » التى أفسدت المعنى الذى كنت أريده فى بعض المواةف إفساداً . 


واستقرت نفسى - قبل ذلك وبعده - على أن أعمق مفبوى عن 
'الإسلام ؛ وعن ( الشخصية القومية الإسلامية ) » فبى المنطلق الحقيقى 
للحديث = الصادق عن ( الثرية الإسلامية ) . 


ذلك أننا ندرس نظام التربية فى أى مجتمع » فى ضوه (الشخصية القومية) 
فى نظرنا ‏ نحن رجال التربية - معلقاً فى المواء . 


وف ضوء تلك ( الشخصية القومية ) » درست - وتدرس - التربية 
فى البلاد الرأسمالية عموماً » وفى كل بلد منها » كا تدرس التربية فى البلاد 
الشيوعية عموماً » وفى كل بلد منها . 

وفى ضوثها كذالك ؛ درست - وتدرس - التربة المسحية » 


والتريية الهودية . 


أما التربية الإسلامية . . فل تجد حتى الآن ‏ فى خدود على من .. 
درشا هذه الدر اسة العلبية الموجة . 

ومن 2 كان هناك هن يقول 5 بأنه لاتوجد تربية إسلامية 5 لأنالشخصية 
الاسلامية اليوم » شصية » لاهى إلى الإسلام تلتمى › ولاهى عن الإسلام 
تعرف الكثير » ومن ثم صارت تلك الشخصية شر عل الإسلام 0 وخطرآ 
عليه › أ كبر من الشر والخطر الذى يستطيعه أعداء الإسلام أتفسم . 


ومن ثم فالشخصية القومية الإسلامة الاس e‏ أن تكون. 


هى المدخل الصحيح لفهم التربية الإسلامية » ونا المدخيل الصحيح لها , هو 
تملك الشخصية القومية الإسلامية » فى عصوز الإسلام الآول. ٠٠ ٠‏ 


کا 


ولو عاد امس امون إلى فهم الإسلام من جديد » کا حب أن يفبمء لعادوا 
إل أنفسهم » وعادت إليهم قوتهم وعزتهم . . وحضارتهم » خاصة وأن 
الدراسة الى قت با » أكدت لى أن الإسلام قادر على مواجبة ( نحديات 
العصر) » وأن المسليين - بالإسلام ‏ قادرون على مواجمة تلك التحديات» 
وأنهم - بدونه ‏ عاجزون . 

ومن ثم كرون لدف سن ا و ا 

ولكنه هدف . ٠‏ دیی أيضا . ٠‏ ا ش 

فا سلون ايوم » بقعدل عوامل متعددة ) لا.يعرف الكثيرون م عن. 
الإسلام الكثير ¢ وم يعر فون عله مأ بعرفه غيدم هم 0 لاماعب أنْيعرفوه 
بأنقسبم : من مصادره الصحبحة : الكتاب والسئة . 

ينا م يعر فون عن لذ 0 المعاصرة . . ذات البريق عت 
الأخاذ بت الكثير والكثير ل غيرثم أراد ذلك فم . . بفعل عوامل. 
متعددة كذلك . ١‏ 

والوظيفة الرئسية هذه السلساة هى : أن تضع الإسلام - يواه 
ال اع ونا اوقلت م 1 6 والفلتقات المعاضرة ., لثرى : أا 
لذن على مواجبة تحديات العصر 

وعندما يكشف الم » أن إسلامه هي القادر على مواجبة ا 1 
العصر » وأن الفلسفات والنظم المعاصرة » إنهئ ألوان من العلاج«قتة .. 
مفلسة ؛ فإله - لايد - سيعود إل نفسه )» ويصنادينه » وا 


على مايه . 0 عل 0 0 ۽ ذات البديق. 
الآعلاة 1 e‏ ش : 


ا 
ومن هنا قلت وأصررت » على أنها ليست سلسلة دينيةبالمعى التقليدى.. 
ومن أراد الدين بالمعنى التقليدى » فكتبه معروفة » وكتابه معروفون.. 
واسكن المسلبين الذين أكتب هذه الساسلة هى » لسوأ مستعدين ‏ منذ 

البداية ‏ لان يضيعوا وقتأ» فىقراءة تلك الكتب الدينية» وفىالقراءة لؤلاء 


الكتاب المعروفين 3 لان الإسلام 6 فيموه لایصح أن يضيعوأ فيهوقتاًء 
يضيعون أ كثر منهفى المذاهب ذات البريق. .الخداع . 


وبعد اتضاح محالم ( الشخصية القومية ) الإسلامية » مقارنة معام 
(الشخصيات القومية ) ال خرى»التىنراها فى ظل الأ يديولو جيات المعاصرة ؛ 
من زوأيا عديدة.. وذاك خلال هذه السلملة + سوق اغود شن حبك 
بدأت » فاص ما وصلت إليه » وأتخذ منه منطلقاً للحديث عن ( الثرية 
الإسلامية ) . 


والجبد الذى يجب أن يذل فى إعداد هذه السلسلة كبير » والجبد الذى. 
جب أن ببذل بعدها ‏ فى الحديث عن ( التربية الإسلامية ( کا 5 
ولكن المدف الذى تحققه السلسلة » والدراسةالخاصة بالتربية الإسلامية 
بعدها ‏ فى نظرى - أ كبر وأعظم > وفى سهيله تهون الصعاب ؛ وعل الله 
قفد اميل 8 


دكتور عبد الغنى عبود 
القاهرة فى : جادى الول جوم ه. 
مايو ٩۱۹۷م‏ ۰ 


وهذا الكتاب 00 السادس 


مع هذا الكتاب اأسادس من هذه السلسلة , تبدأ ) وحدة ) جديدة. 
من الوحدات » الى تتكون منها هذهالسلسلة . 

5 الوحدة الأولى ؛ تدور حول (الإنسان) » وحول هذا الإنسان,. 
دارت :ل كالوحدة » منجوانب مختلفة » فتناولت العقيدة » والله والكون ٠»‏ 
والإنسان » واليوم الآخر. 

أى أن الوحدة اللأولى ؛ ربطت الإسان ‏ حورها - بكل مايرتبط. 
به » فى داخله » ومن حوله . 

ويبدو أن موضوع الوحدة الثانية » سيكو ن هو ( المجتمع ) » وحول. 
هذا ا مجتمع »> ستدور ( خماسية ) هذه الوحدة . 

وموضوع الكتاب الأول من هذه الوحدة ؛ والسادس من السلساةء- 
هو ( أندباء الله والحياة المحاصرة ) ٠.‏ ْ 

وأشهد لقد كتب فى موضوع الأنبياء مفحكرون كثير ون ۽ قدماء. 
ويحدثون » وكانت كتاباهم فى معظمما كتابات لا يما ؛ ومعظمبا لستمد- 
هذه القيمة» من موضوعا ذاته » وبعضها يستمدها من الجبد الذى. 
ا ۰ ظ 

وتعتمد بعض هذه الكتايات ؛ على ما ورد فى القرآن الكرم» خاصاً 
بهم Ee‏ تعتمد بعضما على كتب التفسير واأسير ( أو التداجم ) . ويعتمد. 
بعضبأ ‏ من ناحية أخرى - على مصادر [سلامية » ويعتمد بعضبا الآخر 
على الكتاب المقدس . 

ومعظم. هذه الكتابات تتدرج مع السلسلة ‏ سسلسةالنبوات والأننياء.. 


تارضياً ؛ فتأنى إسيدنا أدم » و تتبعه بسيدنا نوح ؛ ثم سيدا ابراهم : 


وهكذا » ملقية الضوء على ( ال جو العام ) »“آلذى ظبر فيه كل نى » وكيفية 
استقباله من قومه » م تصل | إلىنمايةالقصة : ¢ واندجار خصومه ) 
بأية صورة من د ش 

والموضوع نفسه شيق ؛ 2 ا فى كل قل ¢ لان موضوع : 0 
جوهر الإنسانية ؛ الغار 0 2 الباحثة عن النور ۾ ومن يقودها إلى 
هذا الور » ليخر جما من ذلك الظلام . 

ولكنى رأيت أن أخرج عل المعالجة التقليدية للقضية برمتها . 

وأشبد أثى وضعت لعالجة القضية أكثر من مخطط » ثم أعدت باورة 
كل منها » حيث تحقق - ف الناية - ادف »اذى قصدت إليه من هذه 
السلسلة » وفى الوقت ذاته يقدم معالجة جديدة للقضية » لعلبا تكون فائحة 
لمعالجات أخرى عل الطريق » من زوايا أخرى » تمس قلب الإنسان 
المعاصرء من ور آخر »غير الوتر الذى اعتادت أن مسه . 

ومن > قد بحد فيه القارى” خروجاً على المألوف ؛ وهو خروج ˆ 
أردته» ول أسق إلبه . 

َك قد جد a‏ وال بعض الانداء eS‏ 
2 00 الذى باكر فيه الك على الإطلاق » وهو تركيز 

وإغفال » » أردته ؛ ول أسق إليه 

وعن قصدأيضاً ۽ ريبطت بين الأنبياء چا ؛ على مایم من 5 تلااف» 
فى الأو زاج النفسى »وىظروف الزمانواا كانم ر بظت بينم وبي نالإسلام» 
ولك ينم 0 من جانب » وبين الحياة المعاصرة من جانب آخر . 
فهذه - فى نظری - ھی سر الإشلام وا والرسل ؛ 
وهى القيمة الحقيةيةلهؤلاءالأنياء ... فى حياتناالمعاصرة . 

فم ليوا نارين ؛ يعاد إليه ء الى سيب من الاسياب ؛ وإما م حيأة 
نوصبة » جب أن تتمثل فى ضيب ر کل إنسان . . ينشد الكال . 


— 0 > 


والإنسان المعاصر » أ كار حاجة إلى هؤلاء الأنبيا» من أى إنشان 
عسقه » بعد أن صل ا به وت بصره بريق المدنية الراهئة . ۰ ی 
صار لا يرى . . وصار - بعدم قدرته على الرؤية - يتخبط ؛ ويشقى » 
رغم أن وسائل سعادته ‏ من حوله س كثيرة . 

وحول هذا الهدف » يدور هذا الكتاب السادس »كا دار حوله - 
بصورة أو بأخرى - [خوته الزسة » السابقون عليه . 

ومن أجل هذا ادف » لم يكن هذا الكتاب السادس » يدور حول 
الأنياء » بالطريقة التقليدية » وإنما كان يدور حوطم » بطريقة تحقق 
هذا المدف . 

وار جو أن أكون فو فقت ف ل ما حرست هه وما ردت قل 
ليحقق الحمدف . 

ومن أر اد الحديث التقليدى عن الانياء ؛ فالكتب الى تتصل ذا 
الموضوعكثيرة كثيرة » وهى ذات ألوانعدة » ومذاهب شُتى » فى حديثها » 
وكللون ومذهب منها » له فوائده ومزاباه . 

وحسب هذاالكتاب ثل أثدنيه الأذهان إلى أههيةالمو ضوع » 
وإلى أهة النظرة الجديدة إليه . 

وأرجو أن أكون قد وفقت فى اختيار المخطط المناسب للقضية: 
وامحقق للبدف » وأن يجعل الله سبحانه هذا العمل خالصاً عنده ؛ فعليه 
وحده - شحاف - توكأت » ولاه قصدت , ومنه- وحده 7 اش حسن 
الجراء ,© 

د تور عبد الغی عبود 
القاهرة فى : رمضان ۸۳۹۸ . 
أغسطس ۱۹۷۸ م ٠‏ 


سبل الأول 
فوأهب وملكات 
اتأفسسسديم : 


من المغالطات الكبرى » تى تنطلق فى عالم اليوم » انطلاق الدافع 
والقنايل ¢ ليد مص 137 جيل ف هذه الحراة 3 إرضاء ول 5 0 خم عل 
القاوب AN...‏ اغا لطة » ااتصلة بالتساوى ب الئاس ٠وقى‏ مخااطة تنطاق 
فى الشرق وف الغرب على السواء, لا تحقيقاً لذلك البدأ الإنسانى السانى ء 
الذى نادت به رسالات السماء »عبر عصور التاريخ الختلفة » والذى رى 
(الناس جميعاً سواسية » كأسنان المشط ) » بل خداعاً لاسذج والباباء » تی 
تتم السيطرة علهم ء ليذوقوا - بعد ذلك اق لزان امير 
اليو الل 


ولو کان الناس متساوين فلا ؛ لقلنا: إن هذه امخالطة حق راد به 
باطل » ولکن الناس ‏ بطبيعتهم -- غير متساوين » ولو تساوى الاس » 
لتحول الإنسان إلى حروان » ولتحول الجتمع الإنسانى » من جتمع [نسالى, ٠‏ 
يرفعه ذلك الاختلاف القائم بين أبناله » والتنوع ينهم فى كل ثىء . 
إلى غابة كبيرة > يتساوى كل سكانها فى التنافس فما بيهم فى. الإيقاع 
بالضعيف » والعمل على اقتناصه » حى إتلذذ هو ورسعد ٠‏ 05-67 * 

ذلك أن الناس - ركم تتكوينهم - مواهب وملكات » عتافة فا 
ينها ف کل ثىء »كا يقول بذاك العلل الحديث » وکا بق وقاات به ديانات 
ال 0 - 


( غ س أنبياء اة) 


جد مامد 
القروق الغردية : 
دار الكتاب الر أبع من هذه الل لة » حول ( الإنسان فى الإسلام ٤‏ 

والإنسان المحادر ) » ودار حول م يقول به العم الحديث 5 وما يقول يه 
الإسلام ) عن هذا الإنسان 3 ا ا يتفقان على حفيقة جوهرية 
أساسية » هى « تفرد الإذان »() . ومعنى ( تفرد الإنسان ) » أن لكل 
إنسان قؤصيته » النى تدل عليه » والنى لا كن أن تتسكرر بالنسبة لإنسان 
آخر» فہی كاليصمة » فى دلالها عل صا حرا ؛ دوك 58 شك . 


ويصطلح العلياء على التعيير عن ( تفرد الإنسان ) هذا » (بالفروق 
الفردية ( بين. الاس > وم يعرون هذه الفروق الفردية ؛ إلى جموعة من 
العوامل » المعقدة » المتداخلة المتشابك » وإن كانوا يضعونها تخت عاملين 
كبيرين؛ هما «الوراثة والبيئة »)١(١‏ حيث « تنحصر المشكلة »فى تعد يدالقدر 
للفسى » الذى تام به العوامل الوراثية » والعوامل البيئية » فى تطور 
الفردع(*) . 


يضاف إلى ذلك » أن كل عامل من هذين العاملين الكبيرين » لس 
إسيطاً » وإنما هو ممقد غابة التعقيد » فليست العوامل الورائية بالعوامل 


)١(‏ ذكتور عبد الننى عبود : الإنان ف الإسلام » والإنسان العاصر س الكتاب 

الرابم من ساسلة ( الإسلام وتحديات العصر) سس الطبعة الأولى س دار الکن العربى س 
۷۸ ۰ ص ۳۳ ومابعدها. : 

(2) DAVIS, ROBERT A. : Psychology of Learning; Mc Graw. 

Hill Book Company, ,عمسا‎ New - York, 1935, .م‎ 444 

() آن ألستازى : « طبيعة الفروق الفردية » + ترجة الدكتور تار جزة س الفصل 

الرانم غشمر من : ميادين علم النةس » النظرية والتطبيقية ‏ التأليف بإشراف . ج . ب . 
جليفورد الترجة بإشراف الدكدور يوسف مراد - الجاد الثاتى س الميادين التطبيقية 

س دار العارف عصر ل ١۹١١‏ 6٠ص‏ 6 5 ْ 1 


السيطة ؛ الى عکن دید ها » وال ک فا »> ولست العوامل اليشة » 
بالعوامل الوسيطة 4 أو الى يمكن تحديدها ٤‏ والتحم فا أيضاً : 


ويقصد بالعوامل الوراثية » ما يولد الإنسان مزوداً به من صفات 
تكوينية أو بيولوجية » يكون قد ورثما عادة عن أبويه » عن طريق اتحاد 
أحد الحروانات المنوءة المذكرة » يبويضة الى » حيث تتكون من هذا 
الانحاد »(الخلية الحية ) » الى « تنقسم » وتواصل الانقسام » حى پتكون 
الجسم الشرى» . حيث «نحتوى الصبؤغيات على الوحدات الاساسيةالورانة؛ 
وهى المورثات (الجينات) » )وحديث جد من هذه الصبغيات دع" فثوأة 
الحيوان المنوى » وعم ف البويضة ,(0) . 


وه ننيجة لاتين اللعبتين» »رين الي وأن الموى والبويضة:؛ على حد تعبير 
إحدئ الت ر اسنات وتزف ما رت مق صفات تك نة أن بواوجة > 
« وهذا هو الس فى تبان الآفراد » فلو أن أبا أنجب عشرين من البئين » من 
زوجة واحدة » لكان الأرجح أن يختاف الإخوة العشرون ».بعضهم عن 
يعض » اختلانا کیا 4 هع أنهم يستقون مز معان ورای وأحد (5), 


وإلى هذه العوامل الورائية » يعرى تكون الإنءان بيولوجياً » من 
حيث د أعضاء الحس والأعصاب والغدد والعضلات)20) » حيث ثرى 


)01 ويلارد أواسون #طور مو الأطفال -— ترجة الدكتور ارادم حائظط وآخرين 
س مس اجعة وتقديم الدكتور عمد العزيز القومى س عام الكتب س ۹۲ ۰ ص لالا. 
(؟) الدكنور عبد المحافظ حلمى مد :الورائة ‏ (رقم )۷١‏ من (الكتبة الثقائية) س 
دار القلم بالقاهرة ح وافراس ۱۹71۳ + ص ۷۷ 0 
(") . ج ٠ل‏ . فرعان :2 علم النفس الفسيولوجى» س ترجة الدكثور صبرى جر جس س 
الفصل الثاتى عشر من : ميادين ءلم النفس » النظرية والتطيقية ‏ التأليفبإشراف.ج.ب. 
جيلفورد س والترجة بإشراف الدكتور يوسف راد الجلد الأول س اليادين النظرية 
دار المعارف عصر ل ۱٩۹۰۰‏ ,ص ٤١١‏ . 


حم لاحك 


« الكيان الفيزيقى ( أو البيولوجى ) للإنسان » هو الآساس الذى تقوم 
عليه تخصيته ¢ وهو انان كو هذه الشخصية ¢ ف كاثة النواحى ¢ طوال. 
حياتها 1( . 


وقدكان هذا الاهتهام بالعوامل الوراثية » وبالدور الذى تلعبه فحياة 
الإنسان ؛ وف تكوين شخصيته ,2 LÎ‏ م ال ر القوية الى قامت 
علها دعاوى ( التفرقة العنضرية ) » فى القسديم والحديث على السواء: 
ودعاوى تيز شعب على شعب » أو جاعة على جماعة » لأسباب ١‏ عرقية )» 
أو ( عنصرية ) . 

غير أن العم الحديث » يشت أن ( البيثة ) لا تقل تأثيراً فى تكوين 
الشخصية » عن (الوراثة ) » حيث ژر د طط الوسط الخارجى ٠6‏ 6 
« فى الترا كيب الورائية ٠٠١‏ .كا يثبت العلل الحديث » أن هذهالبيئة ليست 
کو ا سيطا» يمكن التحكفيه 2 5 د يده » إذ 5 تموعةمن (العوامل) 
المعقدة » الى لا تقل تعقيداً » عن العوامل الورائية » لأانها د مثابة جميع 
( المؤثرات ( الى يتلقاها الفرد » منذ بدء حياته الرحية ؛ حتى لمات »250 


والإنسان » الذى يبدو أمامنا إسيظاغاية البساطةء نتيجة ذلك ( التوافق) 
اج فما اق به من حركات ؛ إا هو معقد زاية التعقيد ف داثله » ويكق 
کی نعل مدى تعقيده الداخل أن نعل أن ا الح رکات الى بای اء 
عا كم تقيجة ملايين الأعمال المعقدة) الى 5 دأاضل: يده 5 والى يوم 
جبازه العصى 6 المتغلغل ف ® أنحاء جسده ؛ والذى ابعثير م أدق آل 2 
CURTIS, JACK BH. : Social Psychology; Me Graw - Hill‏ )1( 

Book Company, Imc., New - York, 1960, p. 157. 

(؟) چان بياجيه : ميلاد الذكاء عند الطفل سہ نرجة الد كثور ود قاسم س مراجعة. 

دكتور عد کد القصاص ات مكنبة الأتحلو أاصرية 6 ص {oer‏ . 


0 


هذا العالم الذى نعيش فيه » كا أنه أ كثر هذه الآلات تعقيداً »(١)-بالدور‏ 
“اسان فى إحداث ذلك التوافق الظاهرى » فى حياة الإنسان . 

وبفضل هذا الجباز العصى » وما بحدثه فى حياتنا من توافق :م 
[حساسنا « بوجو دنا » وممدى اختلافنا عن الأخرين <( . 

ود کون الجباز العصى ما يقر بهن عشرة بليون خلية عصلية , )(( 
تتوزع فى جبازين كبيرين » أولمما هو الجباز الرئيبى » أو الفوكى,. 
أو الى ؛ وهو الجباز الواعى فى الإنسان » والثانى هو الجراز السميثاوى , 
وهو جماز ذا الحركة ؛ لا شعورى, يعتمد على الجواز الأول . والجهازان . 
معا يضفوان « على تعقيد جسمنا » البساطة اللازمة انشعاطه فى العام 
الخارجى , ©) . 


وبقول عل النفس ٠‏ إن الجباز الخى ( أو المخ ) »وهو الجباز الواعى 
فى الإنسان » والاشانی فيه ها ؛يتكون من جز هن ؛ أولها شعورى » هو 
الذى e‏ فى الجهاز العصى للإنسان ؛ والذى من خلاله بفكر الإنسان 5 
ومختار بين البدائل » والثانى لا شعورى ؛ لا إستطيع الإنسان أن يرامع 
ولا إستطيع العم أن محدد مكانه أو يتحدث عنه » إلا ویکون حديثه رجماً 
بالغيب . 


ويقولون : إن اللاشعور ) #ڪزن ( 0 ختزن فيه العقل الإنساى ۾ تلك 


» ٠١۷۱ ذكتور أحد زكى صالم : نظريات التعل س مكتبة النهضة الصرية س‎ )١( 
. ۱۸۲ ص‎ 
 ةخوخيشلا (؟) دكتور فؤاد الى السيد : الأسس النفنية لشو » من الطفولة إلى‎ 
: . 19٠١م‎ , ١110/8 الطبعة الرابعة  دار الفسكر العرلى سب‎ 
(؟) ذكتورة رمزية الغريب : التعلم » دراسة نفسية تفسيرية توجيهية الطبعة الثالثة‎ 
.54 ص‎ ١ عكتبة الأتجلو ااصرية ل 51ه‎ 
الكسيس كاريل : الإسان ؛ ذلك الجبول س تعريب شفيق أسعد فريد سم‎ )٤( 


مكتية المعارف س بيروت س ۱۹۷٤‏ س ١١۲‏ . 


الذكريات » الى يريد أن ( يتخلص ) منها . ويعتقد الإنمان أنه استطاع 
التخلص م هذه الذكريات 1 فإذا م ما نختزن ھا (اللاشعور) »وتکون 
کا ا فى حيا:» » وتوجما 5 »هن أى اخ سوس . 


وكان فزويد » هو الذى ١‏ كتشف هذه ( القوة الاؤئرة الحيوية )ف 
حياة الإنسان » وفى توجيه ساوكه , ولكنه أودعبا أحط غرائز الإنسان » 
وهى 0 الجنسية . ثم جثنا نحن فى الكتاب الأول من هذه السلسلة » 
ور أينا أ ن ( اللاشعور ) ؛ لاسن ا لأاحط غرائز الإنسان وا كثرها 
مهيمية » وإنما هو عزن للاسمى هذه الغرائوءوأ كثرها 3 ؛وهىالغريزة 
الروحية » أو الغريزة الدينية (1) » إن صم هذا التعبير . ثم عد: | وا کدنا 
هذه الحقيقة » فى دراستنا لقضية الألوهية » فى الكتاب 1 فى من الساسلة ؛ 
عن ( الله والإنسان المعاصر ) () . 


وأ كش من ذلك » أننافى كتابنا السابق ( الخادس من السلسلة )». 
. عن ( اليوم الآخر ) ءرأينا [مكانية أن يكون ذلك اللاشعور , غير المرق » 

وغير ا هو هو(اللوح a‏ » تلك الصفحة البيضاء »الى تسجل. 
فما بدقة ة»أعمال الإنسان » والى عل إا ساسپا سيكون حسابه بوم القيامة()., 


ومن موع هذه المواهب وال اكات والقوى الإنس انية - الجسد 


)١(‏ دكتور عبد الى عبود ؛ العقيدة الإسلامية والأبديولوجيات الغاصرة س الكتاب. 
الأول من سللة ( الإسلام وتحديات العصر ) س ااطبعة الأولى س دار الفكر 
العرى س ۱۹۷١‏ )ا ص 145 2 ٤۷‏ . 1 

(؟) ذكتور عبد الى عبود : الله والإنسان العاصر س 5 الثالى من سلسلة. 
(الإسلام وتحديات المصر)- الطبعة الأولى- دار الفكر العرلى -- لا لا ١4‏ »؛ ص لا ١‏ بل ر 

(؟) د كور عبد الغنى عبود + اليوم الآخر والمياة المعاصرة -- الكتاب المامس من 
ساسلة ( الإسلام ونحديات العصر ) س الطبعة الأولى س دار الفكر العرلى سذ . 
۸ + سس ۱°٩۸ 1١‏ . 


اسم ل 


بأدواته وأجزائه المعقدة . والجوازى العصى » واللاشعور » والاتصالات 
الاجتاعية الختلفة - تكو ن (الذاتالإنسائية) أ اأشخصية روم هرو 0 
وانتفرد بين غيرهأ من الاس ¢ ويكون لها ما تعرف به هن وات وملا : 


غير أن ( الذات الإنسانة ) - كا يقول بذاك الم الحديث« ابت 
عصاة ) حسماو ( ذه وى 4 وإ هھ عص ١‏ جدلية ( ها 4 گی أا 
قلا يمد ذاتين إنسانيتين متش امبتين »رغم أن ( المادة الآواية ) امكل مما 


, )١( وأحدة»‎ 


ومن ثم نجد طغيان الجسد والعضلات واضا عند الرياضيين مثلا ؛ 
بينما نجد طغران العقل واضاً عند المفسكرين والعباقرة » فى مختلف فروع 
العلم مثلا » ونجد طغيان الجانب الروحى واضحاًفى حراة اللانبياء ؛و<وأريم» 
وأو مەن ‘pF‏ والسارين على درم توا طغيان جانب من هذه 
الجواب ؛ لا يلغى بقة الجوائب »ولا يعطل سار المواهب وللا كات > 
التى أعطاها الله للإنسان , 


الموهة الروحية : 


ری ورد الدين 0 3 أن » الوحىء لا يعدو أن کون (إشراقا 
كونيا)»من وع الإشراقات الى عبدناهاق حيأتناءعل ستو یات حدودق(۲). 
وما بشصده وحيل الدين خان ٤ lia‏ ھر اا لاحل ى اا العادية ¢ 


)١(‏ دکتور عبد الغنى عبود ؛ « التعلم مدى المياة... فى الإسلام » س تام الجاهير 
س علة متخصصة »> تصدر عن الجهاز العربى لحو الأمية وتعام الكبار س السنة الرابعة سس 
العدد الثامن س ينايز ۱۹۷۷ )ص ۲ه . 

0( وحيد الدبن خان : الإسلام تحدى » مدخل علمى إلى الإعان س ترجة ظفر 
الإسلام خان س مراجعة وتقديم دكتور عبد الصبوز شاهين ل الطبعة الخامسة س الحتار 
الإسلامى ب 4لاذاء ص ٩۹۸‏ . 


إثراقات روحية لدی بعض الاس 3 لاتترة 1 لغيرمم »> وتتمثل هص له 
الإشراقات احياناً ء حلام ؛ أو رؤى» براه االإنمانفى نومه » حتى إذا 
جأء الصباح ؛ تحفقت الرؤيا ؛ وصدق الحم . 


وما <دث اسيدنا ات ف سجئه حن رأى البقرات أأسمانواليقّرات 
العجاف » ثم تحقق مارأئ ف اة نضرع لازال يحدث حتى اليوم »لدى 
بعص النأس » من عدون بوا . 


بل إن الإنسان الواحد » أحياناً ( تصيبه ) هذه الإشرافات الروحية» 
فون أن نْ يكون ( متعوداً ( علا 6 فاته ق حياته الحظات إثرافيه معيلة ¢ 
ی أن لستعر مك ¢ ولكن الام اوس بك كه ¢ يرث يضمن استمرارها. 

وهذا الذى حدث ا J‏ أحياناً ) ) من إشرافات روحصة ۾ د ه ګدث 
(داماً ) عض 31 :اس 03 گن قل لا تلفت ام ف م أ نأ العادية . 


وهذا الذى محدث لنا أحيانا من إشراقات روحية؛ وعدث دايا لبعض 
الاس ۾ ولت 1 2 وعل درج الہ ر ن الكفاءة والقوة ¢ لاصالين من 
e‏ راسم الأنداء بطبيعة الحال . 


وهذ!ا الاختلاف بين الاس ف (الموهبة الروح بة) » نرى اختلافا ماثلا 
له بانهم ف الموهبة الجسدية فنرىملا کا » نتركزهوهبتهفى عضلات ذرأعيه؛ 
ومصارعا » تتركز موهيته فى أنهاء أخرى من جسده » ولاعب كرة » 
تتركز مو هبته فى قدميه » وما إلى ذلك . 

كا نجد اختلافا ماثلا للاختلافين السابقين » ف للوكية العقلة» رى 
بُوغا فى الهندسة » أو نبوغانی الطب » أو فى الميكانيكا » أو فىغيرها » حسب 
( تجاه ) هذه الموهية العقلية . ش 


ا 


فو لون آخر من ألو ان ( الفروق الفردية ) » فى الملكات والمواهب؛ 
التى أفاء الله بها على الإنسان . ۰ 


وفى الموهبةالروحية »ما سبق » يصل الأنبياء والرسل » إلى قة,لايصل . 
[لها غرم فمأ » حيث ود ( الوحی ) يتنزل ele‏ من السماء » ومعنى نزول 
الوحى » هو « أن الله تعالى؛ ينزلكلامه على إنسان » مختاره من بين الئاس , 
ليخير الناس مما يرضى الله تعالى » » أو هو وجوده خط اتسال ساخن ؛ 
بين لله سبحانه » وبين الرسول » » حيث نرى « الله تعالى ‏ لجكمة بعلا 
- يرسل رسائله » بوسائل خافتة فية؛ إلى الإنسان الختار للرسالة » بعد 
أن يودع فيه صلاحية التتقاطما وفهمها»(١)‏ . 


وقد حل أ الإمام الشيخ مد عبده » هذه ( القضية ) » يمنطقه الذى 
فود أن يعابل به غير ها من القضايا »وهو منطق العقل » المعتمد على العم 
الموسوعى الشامل . ويرى الاستاذ الإمام » أن « در جات العقول متفاوتة» 
يعلو بعضرا بعضا » وأن اللأدنىمنها لايدرك ما عليه الأعلى » إلا على وجه من 
الإجال » وأن ذلك ليس لتفاوت المرائب فى التعليم فقط » بل لابد معدمن 
التفاوت فى الفطر » التىلا مدخل فيه الاختمار الإنسان وكسبه » ۰« ولا توال 
المراتب ترتقى فى ذلك » إلى مالا حصره العدد. 


2 ر ى أنه دمن ضعف العقل » الكو ل عن اانتيجة اللازمة لقدماتها» 
عند الوصول [اها » أن لايل بأنمن الف وس الدشرية » ما يكون لا مننقاء 
الجوهر » بأصل الفطرة » ما تستعد به من حض الفيض الإلمى » لأنتتصل 
بالافق الاعلى » وانلمهى من الإنسانة > إلى الذروة العليا ؛ وتشزد من أ 
الله شهود العيان » مالم يصل غيرها إلى تعقله أو تحمسه » بعصا الدليل 


)03( الأرجم السابق »؛ ص كك ۹۷ . 


والبرهان ¢ و فى عن العام الحكم ما يعلو وضوحا علىما يتلقاه أ دن 
عن أساتذة النعليم ٤‏ ثم تصدر عن ذلك العم ؛ إلى تعايم ما علدت » ودعوة. 
الناس إلى ما حملت على إبلاغه إليهم » وأن يكون ذلك سنة الله فى كل أمة . 
وفىكل زمان 2 على حسب الحاجة(1), 


كما يحو الدكتور عبد الرحمن بدوى بالقضية منحى آخر » ولكنه يصل. 
ف النهاية - إلى ما صل إليه الأستاذ الإمام » فهو يرى أن ١‏ النبوة من. 
المتصائص المميزة للحضارة العربية : ففيها وحدها ظررت » وكان ظرورها. 
تيجة لطبيعة روحباء(9)» وأن « حياة نيينا » فى الدنيا » ثم فى ضيز الأآمة. 
الإسلامية » تمثل تلك الصورة أروع تمثيل. أما فى حياته » فقد نما شعوره. 
بالرسالة الإلحبة » التى ألقيت اليه من لدن الوا<ه القبار الرحمنمعا ء ابتداء. 
من نله » حى حجة الوداع ¢ فابتدأ شعوره بأنه «دوسيط بين الله وبين. 
البشر » بأنواع الرؤيا الصادقة » الى كانت تجيئه (كفلتق الصبح ) »290 . 


وما دام الرسول و عند الله » فإن دعوتهلابد أن تسكون متجبة” ظ 
إلى دعوة الناس إلىطريق الله » وجمعهم على هذا الطريقءولبمادم عن الطرق, 
الجانبية أو الفرعية » الى خلةم الشيطان » ليسبل عليه السيطرةعل ااقلوب؛. 
وتحويل مسارها عن طريق أله : ` 

- «وأن هذا صراطى مستقم| فاتبعوه » ولا تتبعوا السيل فتفرق بك 
عن سیه ¢ ذالم وصام يه علد تقون .)٤(»‏ 


)١(‏ الأستاذ الإمام » الشيخ كد عبده : رسالة النوحيد س تعليق اليد الإمام مد 
رشيد رضا س الطبعة الثامئنة عشمرة س مكتية القاهرة سد ۱۳۸۰۵ هھ سد وكوام, 
ص 21١١١‏ ۱۱۲ . 

(؟) عبد الر حن بدوى : الإإسانية والوجودية فى الك العربى س مكدية النهضة. 

9و6 امرجم السابق .ص .١)5 21١48‏ 

, قرآك كريم : الأنام عه ۳و‎ )٤( 


ويكون الرسول - عل هذا الآساس - مما بربط الإنسان بالله ' 
سبحانة » أو ميثماً بربط ( العقل الإنسانى ) » با اصطلحنا على تسميته فى 
مواطن ختلفة » من كتب الملسلة » ( بالعقل الكون ) ء ربطاً يعود به. 
الإنسبان إلى فطر ته »التى فطره الله عليها ‏ والتى نجدها واضحة وضوحاً ناما 
فى حياة الحيوان والنبات » حيث نرى ( الإلهام ) يدفعرا إلى طريق الله 
أو فطر ته د تلقاناء ويلا سايق فک 2 وإلا«فن أبن »على حل تعبير 
الدكتور مصطق مود - «دجاءت تلك الخلو قات العجاء بعلم ودستو رها » 
إن لم يكن من خالقبا ؟» () . 

وقد ظلت الحيوانات والموام ؛ تسير على صر اطبا المستقيم » «ستجيية 
لأوام هذا ( العقل الكونى ) , نما تسير ملبمة من الله » أما الإنسان » 
فإنه يتحرف عن الصراط » لان الله أعطاه القدرة على الاختيار ؛ ومنسوء 
الاختيار بكون أتحرافه » وانصرافه عن الصراط » إلى سبل » تياعد 
و 

وعندما ينحرف الناس عن الصراط ااستقير » تغدو الحاجة ماسة إلى 

إعادة الناس من جديد » إلى هذا الصراط » وتغدو الحاجة ماسة ‏ بالتالىت 
إلى رجل يتمكن من تحقيق الاتصالبالله؛ عن طر يق ذلك ( الخط الساخن).. 
فينكون الرسول » وتسكون الرسالة . 


أمة واحدة : 

ويأتى الرسول » بعد فساد العلاقة بين الناس وخالقہم » فساداً تفسد به 
الحياة » وتغدو ثقيلة على الاحماء . 

ومن خلال ذلك ) الول الساخن) 3 يشمكن الرسول من وعم الأقدام 


من جديد . . . على طريق الله . 
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وبعد فترة من الرسول» يبرد الخط . . . وتتكون ردة عن الطريق > 
وبكون رسول جد بدك 0 وهكذا 04 ہی جاه خام الاندياء والمرساين 3 صل 
آله عليه وسل . ش 


وعدد الرسل والانداء 0 ؛ ميث يكرن من غير المعقول حصره » 
وید کر القرآن الكر 32 عدا نهم » فى مو أضع اة مله ؛ ومئاسيات 
مختلفة » و كه يغفل ذ كر الكثيرين منهم » لان القرآن الكريم » رغم 
مافيه من إشارات تاريخية؛ ليس كتابا فى التارخ » وماورد فيه م نإشارات 
تارضية : إا ورد للعظة والعبرة وحدضاء ومن ثم كانت الإشارة - 
أو الإشارات ‏ التارنخية » الى وردت فيه » خاصة بالبعض منهم » وكان 
إغفال الإشارة إلى البعض الآخر : 


دفاصير » إن وعد الله دق فإما نرياك بعض الذى نعدم أو نتوفينك: 
فإلينا رجعون . ولقد أرسلنا رسلا من قبلك » منهم من قصصنا عليك »> 
ومنهم من لم نقصص عليك , وما كان لرسول أن يأى اة إلا بإذن الله » 
فإذا جاء أ الله قضى بالحق » وخسرهنالك المبطلون () , 


ورغم تعدد الأنيياء > وتعدد القوم الذين أرسلوا إليهم » واختلاف 
ظروف الزمان واكان بالنسبة لكل منهم » فقد كانت الرسالات - فى 
جوهرها س رسالة واحدة . وليس عبئا فى كتتاب الله » أن عتم حديثه 
عن بعض الانبراء » فى موضعين منه » ,هذه الحقيقة » تأ كيدا لما : 


«... إن هذه آم أنه أحوة 3 وأنا ربک فاعبدون 0( . 
مساوق وى يأمها الرسل كلوا من الطييات واعملوا صا إلى 03 تعملون 
> يت 


۷۸) قران کرم :غات س مع :۷ل‎ )١( 
. قرآن كرم : الأنياء اوري په‎ )( 


ا 
عليم . وإن هذه أمتم أمة واحدة » وأنا رب فاتقون » () . 


ومعنى أنهم أمة واحدة» أنهم جاءوا يسيرون على طريق واحد»› هو 
طريق الله » ومن أجل ذلك : كان ختام الآبة مرة بالأمى بالعبادة » ومرة 
عرق بالأمر بالتقوى » وهما لفظتان تحملان نفس المنى » وإن اختلفنا 
فى الشكل . 


ولذلك يعاق الشبيد سيد قطب » على الآبة الآولى بقوله : « وفى نارة 
الاستعراض » الذى شمل مادج من الرسل » وتماذج من الابتلاء ء وماذج 
من رحمة الله عقب بالغرض الشامل من هذا الاستعراض : ( إن هذه. 
أمتك أمة واحدة ؛ وأناربك فاعبدون ) . 


أن هده امک م أمة الانبياء : أمة واحدة تدان اعقبدة وأحدة» و تنج 
لعا رايا > هو الاتجاه الى الله » دون سواه. أمة واحذة فى الأرض > 
ورب واحد ف السهامء لا إله عيره 0 ولا معبود إلا ااه ٠‏ 


اة واحدة » وفق سئة واحدة © تشهد بالإرادة الواحدة, ف الارض 
والسياء ء٠‏ 


وهنا يلتقى هذا الاستعراض با لحور م6 الذى دور عليه السورة كبا 1 
وتشترك ف تەرر عقرلة التوحيد 4 اشد ما ساون دون 0 وناموس 
الوجود «)( ٠‏ ش 


5 يعاق على الآنة الثانية بقوله : « وعندما صل إلمهذه الحلقة من شلساة 
| الرسالات » يتوجه بالخطاب إلى أمة الرسل» وكأنما ثم متجمعون فى صعيد 


1 E LEE كر السو جه‎ OOF 
س مو) س‎ ٠۲ : سيد قطب : فى ظلال القركن ب الحلد الرايم ( الأجزاء‎ 60 
۲۳۹٩ ۲ ۲۳۹۵ الطبعةالممرعية الرابعة- دار الشروق ب ۱۳۹۷ ھ د ۱۹۷۷ م وس‎ 


سس وم س 


واحد ¢ ف وقت واحد 4 فهذه الفوارق الزمانية والمكانة ¢ لا اعتيار لا 


أمام وحدة الحقيقة »الى ربط pe‏ جميعأ ¢‘ 


«إنه نداء لارسل » لعارسوا طبيعتهم البشرية » النى ينكرها علهم 
الغافلون » » « ونداء لهم ليصاحوا فى هذه الأرض » » وه ليس المطلوب من 
الرسول أن يتجرد من إشريته » إنما المطلوب أن يرتقى ذه الوشرية فيه » 
إلى أفقبا الكرجم الوضىء » الذى أراده الله اء وجعل الأنبياء رواد لهذا 
الآفقء ومثلا أعل». ` 


» وتتلاثی أماد الزمان واماد المكان 4 أمام وحدة الحقيقة 4 الى جاءمبها 
الرسل » ووحدة الطبيعة الى میزم ٤‏ وو حل الخالق الذى ر سليم؛ ووحدة 
الآيجاه الذى متجبو نه أجعين : وإن هذه آم أمة وأحدة 6 وأنا ربک 
فاتقون (0) . 


فرسالات الرسل واحدةء معنى أن خطها الذى تسير فيه واحد » يضل 
الإنسان بال فى اللهاية » على النحو الذى تتحقق به كر امةالإنان » ويتحقق 
استحقاقه لذلك التسكريم الذى كرمه بهريه » يوم خلقه واستخافه و.بقطع 
على الشيطان تلك السبل الى كما إلى هذا الإنسان » فى لحظات ضعفه» 
فبتمرد على العبودية لله » ليسير فى طريق العبودية لغير الله » وهى عبودية. 


تغط من قدره » ولا تجاب له شرفا ٠‏ 
ذا | ! 


> لدعا الل ياء هدو الملل معز اتد وما ب أن 
يعرف من صفاته » ويديئون الد الذى يجب أن رقف عنده » فى طلب ذلك 
العرفان 3 على وجه للا شق عليه الاطمئئان إأيه )ولا ير فع ته ما [ نادالله 
من القوة ¢ جمعون كلة الخلق عل إله وأحد» ؛و ديدينون للناسما اختلفت 


. 5459 المرجم السابق »ص‎ )١( 


حت النة سد 


عليه و وشهوامم ¢ وتنازعته مصالحهم ولذاتمم » 0 يصنعون هم بأمر 
الله حدودآ عامة ع اپل عم أن بردوا إلما أعاهم 1( . 


وننيجة[فساد العلاقةبين الإنسان وربه »كانت العلاقات تفسدبينالإنسان 
وأخيه الإنسان » وبين الإنسان والكون الذى يعيش فيه » وكانت الحياة 
الإنسانية تتحول إلى (جمنم) أرضية » خلقتها مطامع الإنسان وشهواته :بعد 
أن انطلقت من عقاطا » بلا ضابط من حق أو من غير ؛ فكان الرسوليأى 
لإصلاح هذه العلاقة » فتصلح الحياة الأرضية أيضا » وتتحول الحيأة 
الإنمانية إلى ( جنة ) أرضية ءشييمة بتاك الجنةءالتى وعد اهما عبادهالمتقين» 
يوم القيامة . 


والملاحظ فى تاريخ الرسل »› أنهم کانوا ار » فى عبود الإنسانة 
الأولى » وأن عددم أخذ يقل »كا تقدم الإنسان عرآ على هذه الأرض » 
وذلك مؤش على أن الإنسانية فى (طفولتما): أشد حاجة إلى هؤلاء الرسل : 
وأا كلها اقتربت من ( النضج ) ؛ قلت حاجنا إلهم » حتى إذا جاء حاتم 
الأنبياء والرسل ؛ عليه الصلاة والسلام »كانت الإنسانية قد وصلت إلىدرجة 
من النضج » تستطيع معمأ أن لعتمدل على نفسها » فى سیرها على ما جاء به ¢ 
فالا لكل زمان ومكان . 


لقد كانت الإنسائية » فى أول حياتها عل| الأرض » تمس بالضعف » 
بوؤد ال الذئ ات هله الإناية ف راعلا الأول فد كان 
مبعو و السماء م » فكان لا يكاد ذاو جتمع حيئذاك من رسول »› ولا 
تعيش قريةمن غيرنى ... وذلك لان الإنسانأشد ما يكون حاجة إلى الرعاية 


)١(‏ السيد أحمد الماشمى :. السعادة الأبدية » فى الشمرائع الإسلامية الطبعة الرابعة 
دار االكتب العلمية ل بيروت س ابئان — ۱۹۷۳۲ اص 1٠١١‏ س مياه 


جد لانت 


والعناية 0 ف طور طفو لته › وهو ف هذا الدور من حباته 4 إن ل جد من 
يرعأه » ويقوم على وجه هلك ؛ أو بات فى هعر ض البلاك . وكذلك 
الإنسانية فى طفواتا .٠‏ تكون غيرها <ين تشب وترشد)(0). 


ورغم اعد المسسافات» فى هذ العو د الإسانية الأول 3 وضعف وسائل 
الاتصال بين جتمم وآخر ؛ فإن هذا التباعد بين تمع قديم وأخر » وبين 
رسول وأخرء بۇد إلى تباعد فى (جوهر) الرسالة » بين رسالة وأخرى» 
ومن ثم كانت ( اللغة الاشتركة ) مو جو دة بين هذه الرسالات ججميعا » فحن 
لافت لانظر. 


و اللغة ارک ( كانت مو جودة 3 لان هذه الرسالات جما »كانت 
تابعة دن مصدر وأحد ۾ هو أيله سيحأنه ‏ على 0 م سر ی ق الفصل التالى. 


ياكلون الطعام ويمشون فى الأسواق : 


عندما 3 الشيطان » فى قطع علاقة الإنسان بربه » يفلح ‏ بعد ذلك 
- فى ( مل ) الإنسان مسخاء فيأخذ فى ( توجيهه ) » على النحو الذ 
بريله » ولسير الإنسان وراء شيطانه . أعى 1 وأصم معتقداً أنه سلك 
خير اأسيل : 


eel =‏ اتخذوا اأشياطين أولاء هن دون الله » وسبون أنهم 
مېتدوز «)( 5 


د« | شيب الذين كفروا 3 بتخذوا ا كن دوق زاء 6 إنا 


أعتدنا ج م الكافرين نزلاء قل : هل تنک بالا خرن . أعمالا ؟ الذين ضل 


)١(‏ عبد الكرم الخطيب : الله ذاتا وموضوعا » e‏ بين الفلسفة 


والاين سب الطبعة الثانية ص دار الفكر العرلى ب ١51/١‏ ص١۹‏ . ' 


(؟) قرآن كرم:: الأعراف س ۷ : ۲١‏ . 


سعيهم فى الحراة الدنيا ؛ وم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء() . 


وكوق منطقيا ‏ وقد م سمخ الإنسان مسخا ‏ أن يتخذ الإنسان 
لنفسه إلبا » يكون هو قد صنعه بيديه » وليسكن هذا الإله صئما شكلته 
يد بشرية » وحماته ونقلته وتصرفت فيه ؛ أو ليسكن مالا جعه » أوزعيما 
سياسيا » ريما كان قد سام فى إيصاله إلى السلطة » أو لييكنغاية فتنتهيمالماء 
أو لیکن ما يكون . 


وهذا الذى للا مدو منطقيا ف ضير المؤمن ؛ دو منطقيا ماما ضير 
الكافر ¢ بعل أن استطاع الشيطان مس عله : فصار عقل حو أن 0 0 عقلا 
دون عقل هذا الحيوان 3 


وعندما ينحط عقل إنسان إلى هذا الدرك » تسكون غشاوة كثشفة » قد 
وضعت بين هذا الإسان ؛ ودين الحقيقة ۽ قلا يمكنه أن برأها : 


عظم 2( . 


- « أفرأيت من اذ إلمه هواه » وأضل الله على عل؛ وختم على ممه 
وقلبه»و جع على بصرهغشاوة» فن مهديدمن بعد الله ؟ أفلا تذكرون؟,0). 

وربما استطاع المؤمن » الذى يرى الحقيقة كاملة » أنيلتمس عذراً ن 
ب ١ r‏ 


NESR ROE OSS 
. ۷)٦: قرآن کرم : البثرة س م‎ )۲( 
, قرآن کرم :ال اة س ه٤ + سام‎ )۳( 


(م؟ س أنبباء اله ) 


| 0 
مخالفونه فی‌الرآى» أو رى - على الاقل - لؤلاء الخصومأوالخالفين»ولكن 
الكفار » الذين ( ضل سعيهم فى الحياة الدنيا » وم حسبون أنهم نون 
صنعا ( ¢ 9 حد التعيير الق رآ نی ا 4 السابق › کس دون أنهم م وحدم عل 
احق , وأ غیرم على الضلال وا کر ذاك م يعلنون اجرب 

عل هذا ( الغير ) ¢ إسلب وبعير ساب ۰ 


ولا يفسر هذا الموقف الغريب » لهؤلاء الضالين المضللين » سوى أنه 
ن من ألوان مركيات النقص 4 الى أسليد مء فتد قعوم إلمنحاولة السيطرة 
على عيرم ؛ والاستيداد ونا ¢ ل فعل لذلك الموان الذى #سون به ¢ 
نيجه لسبطرة غيدهم عليوم 2 واستيداد هذا الغير مم ° 


وما عرف التاريخ حا کا مستبداً » إلا وكان وراء استبداده نقطة ضعف 
قاتلة » تسيطر عليه » فتدفعه دفعا إلى الاستيداد بالآخرين » لعله يدارى ‏ 
باستبداده ‏ ما يراه فى نفسه من نقطة ‏ أو نقاط ‏ ضعف » فهو 
بهذا الاستبداد ‏ ستعرض عضلاته أمام اانا س٤‏ حى يفم ؛ فلا بتر بوا 
من نقطة الضعف هذه » فكون مقتله . 


ْ ودذا الأوقف المتشدد من جانب هؤٌلاء الضالين المضللين 4 قار = عل 
الطرف الاخ موقت المؤمئين 4 ف تساحوم ؛ وليم ؛حى مع 0 
إنه تسا ولين 2 یوکس تة 3 بالنفس وفوة ¢ ەر جعهما الاجا العميق 
بالعبودية لله 4 وف مثل هذا الحا اس قوة» تتزازل أمامبا الجيال 4 و تحط 


۴ 
لوف 4 وتتهاوئ العروش المتجدرة 0 


ولك دوه ة لذلك ٤‏ بور أوائك الكفار ¢ الضالين ١‏ الضللين 2 فون من 
الرسل موقفاء فيه آشدذ » وفيه سكس ع وفيه عنف . وقد کون ذلك اة 


) للمصاح ا الممددة ؛ إساب تلك ) الدعرة الجد بد » وقد كرون 


- و 


غتيجة من نتائج الإحساس بالهوان وفساد الرأى » دفع صاحيه إل المكارة » 
.وقد كون: . . وقد OS‏ 


و الذى لاشك فيه » هو أن أسباب هذا امةن المتشددء تحتشد 
جیعاً تحت سيب واحد كبير » هو هذا الذى أثشرنا إليه من قبل » وهو أن 
هؤلاء الكفار » يدارون ا هذاء ذلك الضعف الذى حون به » 

أمام لمال » أو أمام السلطان » أو أمام التقاليد » أو أمام الشرطان _ 
باختصار - مهما كان الكل » الذى يتسرب من خلال ذلك الثسيطان ؛ إلى 
نفس هذا الكافر : فيسيطر علا . 


و الكفار لانفسهم ولاناس »> شی الاعذار الى سرون با 


رفصم للرسالة وللرسول 2 لكر عن طريق الله . 


ا مثلا ‏ يكوئون أسرع استجابة إلى الرسالةو[لل سول 
3 يعتبرون مز, ذوى ( المصالح سكل بة) ؛عندما تنج تح الرسالة ؛ولسود 
تعالهها. ومن م تخد الكفا رمن إمان هؤٌلاء المستضعفين» وسيلة من وسائل 
ارم عل الرس أله والرسول : 


س و كذيت قوم م اوح الارسلين . إذ قال لم م أخره 0 : ألاتتقون؟ 
ای لک رسول أ هين . ذاتقوا الله , وأطهونة ء.. قالوا : ان لك واتيعك 
الأرذلون 0 10( ۰ 


ست « ولقد أرسا: أنو-! إلى قرمه : | : [فى لم نذير مبين أن .لا تعيدوآ 
إلا الله ی حاف علیک عذاب وم ألم . قال الملل الذين كفروا من 


)١(‏ قرآن کرم : الشعراء س ۴١‏ : ولو س ااا 


ا ۳ كا 


قومه : ما راك إلا واا » وما راك اتبعك إلا الذين م أراذلنا بادى 
الرأى 1 ومارى لم غلينا من فضل ¢ بل نظنكم كاذبين 560 


والرسول إنسان » قد يكون غنيا » وقد يكون فقيراً » وقد بون بارا ١‏ 


أو حداداً أو جامع حطب » وقد يكونمرمواً فقومه »وقد يكو نمغموراً. 


وبشرية الرسول مطاوبة » لآنهمرس ل إلى يشر » فلابد أن يكونمن هلاي 
البشر ؛ حى يترجم تعاليه 3 إلى سلوك ی » بارز فى تصرفائه ٠‏ قبل انيرز 
من خلال الألفاظ » التى يدعو مہا الناس إلى طريق الله . 


فبشرية الرسول هى الآمر المنطقى + فى خياد الايا والرسل وغ ' 
هذه البشرية هو الام غير الماطقى . 


2 ولكن الكفار ‏ عل ما راه من سلوكبم العام يقلبون الحق باطلاة. 
والباطل حقاء لآن لم منطقهم الخاص .. 


ودلا من ن ( بشرية ) الرسل نقطة قوة » تدفعهم إلى الإيمان. 
غلا ارس سكل ن - فى نظرمم - نقطفضعف » تدفع بهم إلى التصدى. 
- » والصد عن سيمل الله » الذى يدعون إليه . 

ولا يستطيع الإنسان المنصف » أن يأنى بالآية السابعةمنسورةالفرقان» 
ليستشبد بها على هذا الموتف الشاذ » الذى يقفه دائما الكفار ء ااضالون. 
المضللون » فيا يتصل با نحن بصدده » دون أن عبد هذه الآية . بالآيات 
الست الى تسبقها ‏ لان الآيات الى ستعرضها كأباء تعرض القضية رهتها » 
فى إيجاز ورکیز » ودقة شديدة » من خلال الرأى والرآى!الضاد ETE‏ 

E PENSE 


۷ س‎ ٣۵ ۲ ۱١ قرآن کرم : هود س‎ )١( 


سد ها لد 
قبدو ( الحقيقة) كاملة » أمام من يريد أن يرى الحقيقة . وربما ميت سورة 
الفرقان ذا الاسم »لجل هذا السبب » کا سترى بعد قليل : 
١ -‏ تبارك الذىنزل الفر قان على عبده » ليكون للعالمين نذيرا . الذى 
. نلك ملك السموات والأارض » ول ,تخذ ولداً ؛ ول يكن له شريك فى الملك» 
وخلق كل ثىء» فقدره تقدرآ . واتخذر | من دونه 1لة » لا يذلقون شيا 
و 2 خلقون» ولا ملكو ن لأنفسهم ضرا ولافعاء ولاءلكوزمورتاً ولا حماة 
ولوا ٠‏ وقال الذين كفروا : إن هذا إلا إفك افتراه» وأعانه عليهقوم 
ارون » فقد جاءوا ظلبا وزوراً . وقالوآ : أساطير الأولين ١‏ كتتبها» فهى 
عمل عليه بكرة وأصيلا . قل : أب له الذى بعلم السر فى ال موات والأرض » 
إنه كان غفوراً رحا . وقالوا : ما لهذا الرسول يأ كل الطعام وعشى فى 
الانواق للا ل إليه ملك فيكون معه نذيراً ٠.‏ أو يلقى إليه كنز» أو 
كون لدجنة يأ كل منبا » وقال الظالمون : إن تتبعون إلار جلا مسحورا . 
أنظر : كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا » فلا يستطيعون سبيلا ؟ع(0) . 
ومن ثم يؤكد القرآن الک رم ؛ بعد قليل مننفس السورة(الفرقان)» أن 
الرسل جیما كانوا بشراً » لآنه يجب ألا يكونوا إلا . . . بشراً : 


نوها يننا قبلك من المرسلين » إلا إنهم لبأ كلون الطدام ومشون 
ف هات 4 وجا عض م لبعض فة : أتصرون 9 وكان ك 


«صيراً , (۲) 


وكأنا “ميت سورة ( الفرقان ) مهذا الاسم ذا الیب فی : 
هذه القضيءة حسما > وهی تفوت عل الكفار والمعاندن والمكارين ؛ من 


)١(‏ قرآن کرم : الفرقان ب ه18 و سده, 
) قران کرم : الفرقان س وم ولو , 


2 


ااضالين ااضلاين» أبة فرصة يتشبثون بهاء فى هذه القضية » وتضعوم حييشه 
يب أنبوضعوا: كفاراً ضالين «ضللين . . سب . 

واافرقان هو انم أله وان > وقد معميت امه ¢ WY‏ نها مع رين دفتيها 4 
جوع ما تفرق فيه » من عظات وعير »ومن تصحيح لسا ر الإنماى كله 
إلى طريق اله »ومن تشريع . > يضمن لكل إنسان حقه » فى إطار من عبودية 
يه لا ترتفع لباه الاجا 


والقر أن ذرقان 0 بم فيه من فارق ببن ا لحق والباطل بوالمدىرالضلالء 
بل : le‏ فيه هن ەر س مج[ ف الحياة وج ؛ وبين عبد للدشرية وعبد . 
اله رآن ر i‏ واضحا لاحيأة 3 أ 4 ف صورتما المستقرة ف الضمير 6 
وصور تما المتءالة فى الواتم 00 لا تلط بأى منہج آخر ء ما عرفته 
الهش ر ية قله » وي e‏ ج لليثشريةءفى مشاعرها وف واقعما »لا ختاط 
كذلك بكل ما كان قله . فمو فرقان بهذا المعنى الواسع الكبير» فرقان يلتهى 
ع4 عرد الطفولة 14 دأ عه عبد الرشد 4 وی به عوك الأوارق المادية 3 
ددا به عرد للمجزات اأعقلية ¢ وای به عرك الرسالات الحلية الموقونة 4 
ويبدأ به عرد الرسالة العامة القشاملةء () . 
الق والباطل ء قتضع الإشولك و اسيل اعون تسرف من أن 
يوضعوا )ون الإعراز والتعظيم وا شكريم ¢ رخ م لشرام ¢ وتضعالكفار 
الضالين الاين 4 بث يب أن إوضءوا »ين التسفيهوالتحقير -وأولك 
عظموا. ويعظدون ¢ ھوەن وم “ول نم سيرون ءال رة ويلتزءون 
5 راف الله » ودؤلاء حةروا ويحةرون» لانم عا راون أله رة و صدون 

عن سيل الله . 


)١(‏ سيد قطب : في ظلال القرآن - الجلد الام (الأجزاء ۹۹ س ه؟) س 
الطبعة الشمرعية الرابعة س دار الشروق س ۱۳۹۷ ه ب ۱۹۷۷ م٤‏ ص ٠٠١٤۷‏ . 


0-7 ال كت 
ويسدل الستار : 
ويقع صدام لابد أن بقع » بين اق والباطل . 
ويكون العدوان عادة من الكفار الضالين المضلاين ۲ ويكون مو قف 
افو وا ف د . . ردللعدوان . 
وللعدوان من جانب التكفار a‏ و أهية العدوان من جاب 
الاؤمنين منطقه أيضاً . 


فالكفار وين يعتدون 6 3 يترجون حول قاو مم 4 وصغار: تفوسهم » 
وإحساسوم بالنقص » إلى سلوك ظاهر » فتسكون اجرب 0 مختلف صورهأ 
اا : 

والمؤمنونحين يكرهون العدوان » إنما يترجمون الحق‌الذى يدعونإله» 

۰ وار الذى علا قلومهم» وعلو همتهم ؛وحبهم للنأس جيعاً 4 8 م الأعداء 
و الخير طم > إلى سلوك ظاهر أيضاً 5 فيكون صفح جيل 2 وجب 
للحرب » ما كان هناك ا إل تجديهأ 


وتبدأ حرب الكفار لارسل والمؤمنين بهم عادة »> حرب شائعات ؛ 
ورب سر ره واسم‌زاء ¢ وعدم || كتراث ظاهر › > ونون مب من شان 
الرسالة د 0 وإسخرول مله 2 وما بذعو إليه ¢ ويتومواأسحر ۽ 


| سر ولقد استزى”" برسل من كع فأمليت لاذين كفروا ¢ م أخنذتهم» 
فكيف كان عقّاب 5ع ,)١٠١(‏ 


الو وقد أستروى” رمل من قبلك » خاق بالذين سخروا مم ماكانوا 
a‏ 


٣٣: ١٣ قرآن کر : الرعد س‎ )١( 
. ٤١: ٣١ تركن كريم :الأنياء س‎ )۲( 


ندم وعم نم 


اوو من قيلك فى شيع الآواين: .وما بأيتهم من رسول » 
e‏ 
د كذلك ما أنى الذي من قبلهم من رسدول»ء إلا قالوا : ساحر 


أو يجنون 0( . 


ويكون رد الرسول على قومه » ددا يلق به » يفيض رقة ونبلا » وتمنى 
خ٤‏ وا أملا فى المداية » ومداً ليد السلام : 


- دواد ال موی ققوم : يا قوم لم تۇذوتى وقد تعلو أنى 
رسول اله إليكم ؟ ...00 . 


بلح وكذبت قوم أو المرسلين . إذ قال م م أخوم اوح : ألا تتقون ؟ 
| ف لک رسول أمين ا ألنه وأطيعون . la‏ 0 0 : 
لك واتعك رة ؟ 0 


- د كذبت عاد المرسلين . إذ قال طم أخوهم هود : e‏ 

وول أن انا اه وط طيعون. وما أسألك عليه من أجر : إن 
أجرى إلا على رب العالمين» (0) . 

- « كذبت بود المرسلين . إذ قال لهم آخوم صال : ألا تتقون؟ 
إلى لک رسول أمين. . » (1 


. ۱۱ 1١1:18 قرآن كريم : المجر س‎ )١( 

ند (۲) قرآن كري : الذاريات س ١ه‏ : ۲ه . 
(۳) قرآن کرم : الصف س 5١‏ : هم 
() قران کرم : الشعراء س ٣۰١ : ۲۹١‏ س ااا 
(5) ترآن کرم : الشعراء س و :۴۳ س ۷ 
(3) قرآن كرم ‏ الشلراء س جم ۱٤١:‏ س ٣٤ا‏ 


وتتدكرر الصورة ؛ فس ألفاظرا تقر سا ف نفس سورة (الشعراء 1 
مع لوط » وشعيب » علا السلام » مع قوميها . 


ويزداد أنصار الرسول والمڙمنون به »عدداً » وبزدادون قرة › 
ويرند كيد الكفار إلى عورم » فلا تفلح فى إيقاف مسيرة الإيمان سخرية 
ولااستبزاء . وهنا تتحول حرب الشائعات والسخرية والاستوراء: إلى 
حرب حقيقية » فا فشل الكلام فى إيقافه » لابد ‏ من وجرة نظرهم - 
أن يوقفه السلاح . 

وهنا تتدخل بد الله سبحانه » تفل السلاح فى يد الكفار » وتزود 
'الرسول » وألؤ مين معه, بالسلاح : 


والؤهنون ¢ الذين أمنوا بالرسالة والرسول 4 سلاح 0 زودالله به رسوله 
مقدما » قبل أن تيدأ المعركة المسلحة . 


وصبر هو لاء امو منين على الأذى , تأي الله وت د 
به الزمين و ٠‏ 


وتدخل الله - فى الخرب - مع الرسول 6 والمؤمنين به » سلاح » 
زود الته به رسوله فى النهاية ٠‏ 


ومن كان الله فى صفه على هذا النحو » كانت لهالغلية » حتىولو ألقى به 


فى الا »كنا حدشمع الخليل إبراهيم » الذى تحولت النار إلى (برد وسلا 
ال م ول روت م( 
عليه 34 عل سول تیر القر آن الك 5 


حرو ار مويه سر م ؛ إن كلتم فاعلين . قانا : : انار 
و بردأ وسلاما على إبراهم ٠‏ ۳ رادوا 53 1 4 اام الاخيرية . 


س باع سس 


نافلة 3 وک جعانا صان (Ue...‏ . 


وتت-كرر صور انتدخل لون هعم الرسول ومع الأؤمئين به ۰ على غو 
قريب من تدخله مع ألى الأنبياء عليه السلام » فقد أنقذ أبا الأنيباء من نار 
حقيقية ¢ والكئه أنقذ أبثاءه من بعده » هن نار بجازية للا تقل ف عنفيا 
وتدميرها ؛ عن تلك النآر الحقيقية 5 

ويسدل الستار ؛ بعد هذا التدخل الإلوى 0 على هس مؤزر للرسول. 
والمؤمنين 2 وهزعة منسكرة ¢ أو فاه 3 ¢ لاشيطان وزبانته : 

د قل : سيروا فى الأرضءفانظروا : كيف كان عاقبة اجر مين .)١0‏ 

2 دقل :سيرواى الأرض» فانظروا :كيف کان عاقة المكذيين؟20). 

«کذبت مود وعاد القار عة . فأما كو دفأهلكوا بالطاغية . و أماعاد. 
فأهلكوا 5 صرصر عانية 5 سخرهأ علييم سبع ليال 2 وكانة أيام حوماء 
فترى القوم فيوا صرعى > كأنهم أعجاز نل خاوية . فبل ترى لم من بأقية؟ 
أخذة راية . إلا طغى الماءحملنا م فى الجارية .لنجعابا لك بذ كرة » وتعييا 
93 واعة +20 0 

شو إنا أرسلناك بالق ¢ بشيراً وکا 3 وإن من ا إلا ا فا 
تذيرء وإن يكذبوك فق د كذب الذينمن قبليم 0 جاء نهم ر سلما لبينات و أزبر 
وبالكتاب المنير .ثم أخذت الذي ن كفروا » فكيف كان كير ؟ »(20. 


. ۷۲ س‎ ٦۸ : ۲۱ قرآن کرم : الأنياء س‎ )١( 
۰ ٦۹ : ۲۷ (؟) قرآن کرم : النمل س‎ 

(۳) قرآن کرم : النحل .۱۹ .۳۹٦:‏ 

١۲ قرآن کرم : الاقة س و5 :ع س‎ )٤( 
. ۲۹٣ س‎ ۲٤: (ه) ترآن کرم : فاطر س وس‎ 


الفساالخان 
ا لمث عة 
وة 


إذا كان اللانساء جموعة من الناس » اختارهم الله ليقودوا قوم إلى 
طريق المق » الذى اتحرذوا عنه » وذودهم بالمواهب والملكات » الى 
مكنم من تحقيق هذا ( الاتصال ) بالله » و( التلقى) عنه » فر ماکان مفيداً 
س هنا أن نتابع مسيرتنا مع هؤلاء المداة » الموهوبين » الذين اختارهم 
الله » واختصهم بأنبل رسالة » عرةف الإنمانية » عبر تار ضما الطويل . 


وإذا کنا« نعل أسماء بعض الانياء » وأسماء الام الى بعثوا فما : 
وکا لا تعليوم ع 34 ولا a‏ 9 ا الآديان الثلابة : التورأة. 
والإنجيل والقرآن  )٠(١‏ فإن الواقع - کا تقول به كتب الا ديان الثلانة 
وکا رأينا فى الفصل السابق.- يدل على أن ما جاء وابه جيعاً » إنما هو 
2 دن واحد من ناح العق.دة e‏ وقد نولت شرائم هذا الدين الواحد 4 
( منابتهم )كانت واحدة 4 وان البئات الى تشأوا فما کت متقاربةوبأنها 
كانت حيث تقودهم إلى السير فى طريق القيادة هذا . .. القيادة إلى الله . 


ور ما دهش ¢ ان رى أن هله امات كانت متبايئة اما 0 م من 


»)١( عباس مود العقاد : الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين س رقم‎ )١( 
. 76 من ( المسكتبة الاقافية ) س دار القلم ومكتبة النهضة المصرية » ص‎ 
(؟) مضطنى گود : الفرآن » عاولة لهم عصرى للقرآكن - الطبعة الثالثة  دار‎ 
5 ۱۳۲ ص‎ » \AYF الشروق دم روت جه‎ : 


حب وغ د 


فشا مترفا » ومنهم من شأ معدما 3 ومْهم من ھا فی جو عم »)ومن نشا ف 
جو جوول . . وهكذا » وتكن ( الموهبة الروحية ) » الى منحما الله لكل 
٠‏ منهم » كانت فوق أى اعتبار » للواقع المادى » الذى ثوا فى أحضانه . 
وفى هذا التتوع » من العظة والعبرة » ماربا أشرنا إليه فى نهابة هذا 
الفصل » وما سنشير إليه حتها فى مابات هذا الكتاب . 


أنبياء نشاوا فى جو نرف : 

وليست النشأة فى جو مترف » بألعيب » أو بالنشأة المشينة » کا يدعى 
بذلك الماركسيون » الذى يعلنون المرب على ( البورجوازيين ) » وبذلك 
يحعلون الطبقة المتوسطة » كالطبقة العلياء سواء بسواء » فى معاداة الطيقة 
العاملة ( البروليتاريا ) » التى يرون أنها يجب أن تتجمع » وتنظم صفومما ؛ 
لنستطيع ( الانقضاض ) على البو رجوازية » والاستيلاء على ما بأيديها » من 
eT‏ 

وكأن الماركسيين يعلنون الحرب على كل الطفات 0 المستورة ) 2 
امجتمع » لا على المترفين وده 

بل أن الإنسان بطع 3 يدعى أن النشأة ف جو مترف :ار ما كانت 
مؤدية بالفرد إلى شفافية ونقاء وإنسانية » لا تتوفر فى جو المعدمين » الذين 
رما لميستطيعوا أن يفبموا معنىللحياة:سوى الحقد والحسد والتثافر» وحب 
التدمير » والرغبة فى زوال أية نعمة » من أى إنسان . 

٠‏ ول يكن عجيبا » أن ينسب إلى عر بن الخطاب قوله : «لو غل لى الفقر 
رجلا لقتلته » . 
ول يكن عجييا ؛ قبل ذلك وبعده» أن اس اارسول اکر يم“ من 

الفقر » استعاذته من العجز والجول » ومن فتنة القير . 


بل إن جو الترف » يوفر (صاحيه حر به وج رأة وتجاعة وإقداماء ربما 
Re‏ رمان والفقر . 


ساوع - 
فتولوستوتى » كان من أبناء الإقطاعيين فى رواميا القيصرية ؛ قبل 
الثورة الشيوعية » ومع ذلك » فقدكان ‏ فى أدبه ضد الإقطاع » وضد 


e 0‏ ¢ 8 فيه مع الفقرأ 0 والكادحين » إشكل ل يسكن عليه 


وأحد شوق › أمير الشعراء » نأ فى جو مثرف » منعم ماديا » قريب 
من ال.لطة, بل ف قلا سياسيا . ٠‏ ومع ذلك » کان فى شعره مع الفقراء 
والمضطردين المياسيين »5 کان فيه حربا على الاستععار الانجليزى صر » 
مع أن هذا الاستعمار الانجلیزی » كان حليفاللخديو , الذى ; بر ف قصمره » 
واعتن - فى شعره = ڏه النشأة ١‏ الخديوية) » الى تشأها . 


و 1 ن على هذا انحو من الشجاعة والوطئية والإنسانة . . معاصره 
و صد ر به » شاعر الثيل حأذظ ارادم 4 الذى كران الفقر كان يطحيه ¢ 
بشكل لانستط طيع معه أن رن را شوق ؛ فى علاج مثل هذه المسائل . 

فالمسألة إذن أدمست مسألة غنى وفقر»› وأدست مسأ لة طبقة 'أرتقراطة 
وطيقة بورجوازية أو طيقة عأملة ٠.‏ .۴ بدعی لار کون 0 و هىمسألة 
١‏ »راھب نفسية ) ¢ قل تكون فاضاة وكاملة وراقية 3 ف جو الطبقات غير 
اة 

وءكن نشأوا ۴ جو الترف من الانبياء 57 أبو الأندياء 1 إبراهم الخليل» 
وان شقيقه ؛ ى الله لوط .6 وسيدنا 5 6 وسيدنا سلمان )» وسيدنا . 
*و ”ی . 

إلا أن الظروف الى أحاطت بكل واحد من هؤلاء الأنبياء » كانت 
عن'فة عن الظروف الى أحاطت بالآخرين . 


راهم عليه السلام 4 3 أبناء 5-5 أم ù‏ اوح ¢ ولد مزل أرهة آلاف 


سئة(١)‏ » و فى بلدة قدام أرام 3 إحدى مدن عله بابل قد ما بالعراق 0 وكان 
يكنا الفروذ بن كنعان » » « وکان أبوه آزر › رجلا معروفا وعترما بين 
كومه ) لأنه كان يصع هم العاثيل والأصنام 2 الى عيدو نما 2( . 


وكانت الأصنام » هى مصدر التعمةءالتىنشاً فأحضانا الخليلإراهم 
لان أياه آزرء كان بعش على صتعبا : ويءتر صنعمأ مصدر رزقه » ومايرفل 


4 من نعم » بل و مأ لتممع به من كز اجتاعی عر 1 1 يضا ك 


وتتيجة لجو الترف الذى نشأ فيه الخليل » والمركز الاجتماعى الممتاز 
الذى كانت تعشه الآسرة »كان ابراهم < منذصغر ه - رقيقًا وديعا ... 
حلماء وكان بين الانیاء» « نموذج الحدوء ؛ والتساع ٠‏ وال حلم  )9(»‏ 
عكس شخصيةمومئ »كا سنرى » بسيبالجو الذى نشآت فيها تلك الشخصية» 
رغم الثرف الط بها . 
AN‏ حت ارقي ثر BER e‏ ود وله بصن 
د من أ کر بلاد العالم ى ذلك الوقت تقدماً وازدهاراً ۰( كانت تلاك 
النزعة الاستقلالية ؛ وتلك القدرة على تسكوين رأى شخصى » والدفاع عن 
هذا الرأى » والآدب فى عرضه » مع الرقة والاين فى مخاطبة الكبار ... 
ومنهم أبوه بطبيعة الحال . 


(1) KHALIFA, RASHAD : Miracle of ıhe Quran, Significance: 
of the Mysterious Alfabete; Islamic Production International, Ines. 
St. Lewis Missouri, U. S. A., 1973, .م‎ X, from the Introduction, 
» عمد اسماعيل إنراهيم : قصص الأنبياء والرسل » كا جاءت ف القرآن الكريم‎ )۲( 
ووردت فى كام المفسرين » وأخبار المؤرخين س الطبعة الأولى س دار الفكر العربى س‎ 

۷ ه س بالإأوامء)صس که . : 

(؟) سيد قطب : التصوير الفنى فى الق رآن س دار الشروق »ص 1١54‏ . 

(4) AL - QUADIREE, ATAWOOLLAB AL SARFARAZ KHAN 
JOOYUMAL : The Path of Islam; The World Federation of Islamic: 
Missions, South African Branch, p. 197. 


ولنتأمل سو با ¢ هذه المظاهر ا اة 04 الشاك 04 واللتنوعة ¢ ى 
عرض القرآن الكرم » لجانب من ن قصته » فى سورة مركم : 


« واذكر فى الكتاب | برأهم ؛ إنه كان صديقا نديا . إذ قال لابه : 

ا أبتلم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا پى عنك شیا ؟ يا أبت إنه قد 
جاءنى من العلم مالم يأتك » فاتبعنى أهدك صراطا سويا . يا أبت لا تعبد 
الشيطان » إن الشيطانكان لأرحمنعصيا . يا أبت إىأخاف أن بمسك عذاب 
.عن ال رحمن » فتكون للشيطانوليا . قال : أراغي أنت عن آكتى يا ابر اھے؟ 
لن ل تنته لار جمنك » وأهجرنى مليا . قال : سلام عايك و امغر اك 
رف ¢ إنه كان لىحفا ٠وأءة‏ نك وماتدءون من دون الله » وأدعر رى » 
على ألا أكون بدعآء ەرف شقياء () . 


و ف هذا الجاب من القصة »ری النرعة الاستقلالة الان وأضحة 5 
تری ا عل a‏ وين رأى مستقل ؛واضحة أيضا 03 ونرى کد ذلك احترام 
الرأى الآخرء والقاس العذر له » واحترام الكبار .. وفى مقابله نرى 
| مز عه ة الاستيدادية عند الأب ¢ فى #ر سا ت الآدوة 2 هذه الاين 
) الارستقراطية )» حيث بكون الأب ملا کا ...ما لاسر 0 فإنه لايعرف 

2 بول الأدب ف مذاطية ات الذااى ۰ رغم توراه 2 واس بد أده . 
٠‏ إنها ضورة يمكن أن نحدث فى أية أسرة مترفة » بين ابن وأبئه » حول 


أية قضية » ندور حوها جدل عنيف » كبذه القضية . 


وأبغاة هذه الصورة 9 کن أن رأهأ تقد حركات الیل ۾ مال بداية 
شك فى هذه الآصنام الى يصنعبا والده » أن تكون هة تعبد ‏ والتباء 


(5) ن کر اش د EA V۹‏ 


سد £۸ — 

باه أن بذع ابنه » ثم افتداء هذا الان » ساعة الصفر من تنفيذ أعس الله . 

٠‏ وكانت الأصنام هی ( اطا ) الأ كبر » الذى وقم فره أنوه وقوهه.. 
فليعاز ن الخرب على هذه الاصنام ¢ ولسكن مأ كرون ٠‏ فبكذا يفل أبناء هذه 

الطبقة ۾ عندمأ بؤماون بفكرة . 25 


نفسه» لآنه ما أحب الوت فى سجيل الفكرة » عند أبناء هذه الطبقة . 


ومن بعدە شرب سق ر أ ط الم ررد 4 ۰ عئدما ح& عليه شرو أثينا بالموث» 
لآنه سفه آراءم » ققد كانت أراوم-فى نظر الفياسوف ‏ تستحق هذا 
التسفيه . : 


فهو فى شك فى الالحة المحبودة.. وصحثه عن إله يسترع إليه ضيه » ثم 
فى وصوله إلى لله الواحدالأحد ء ثم فى ذلك الموار الرائع بينه وبين ربه: 
وني رن :كيف تحى المونى ؟ قال : أو لو تمن ؟ قال : بل » ولكن 
طمن قلى 0( ثم فى مقابلته الإلقاء فى النار بالفرحة » ثم باغترأبه عن 
بلدة ی عبيل ما آمن + ثم فى تلقيه الآمر بح أبنه »بصبر ورضاء ثم فى 
أديه ال م » وحليه هو فى ذلك كله وفى غيره » ( ابن ذوات) ؛ يعكس 00 
الثترف 5 فيه , ذا ا س عليه ف کل تصرفاته . 


وکان الخليل ابراهم » أبا لال باه ڳا ان ام 4 صار ار دقائداً رکه 
ا عه 1 وه بيع کک اس ی الآن بوادی ` 


5 7س تسب سوب سس اسهد عدر سسا سد وجوه لايد aan‏ 


)١(‏ قرآن كري البقرة س م : ,خم 


20000900 || 


= 


ردن « ¢ ولينشر منبأ الإسلام > فی العر زاق و یران ومصر » » فرغل 
بذ سدق إل .5 .عان ) الات ( 14 الى تقع ان مور وسورنا 4 
نس الغرض 06 ا أبئه اماعيل ¢ فد أرملة إلى a‏ 0 2 الحجاز (). 


و فى المناطق الثلاث نفسباء اتجبت رسالات الأنبياء والرسل فيا بعد » 
عل فس خط الاب رأفيمى . 

وراب من قصة الیل 1 راهم ¢ قصة 5 أبن أخه لوط 6 الذى حرج 
ما إلى موس ٠‏ مطروداً من ره ارك 6 بابل 4 إسلب اانه ب4 . 

وقد أرسله الخليل ابراهم إلى وادى الاردن » وكان يسمى وقتئذ 
( سدوم ) ؛ وكان يتكون هن سبع مدن ؛ اشتهر أهابا د أن القاعدة عندم 
إما هى الفساد » وان من دوذ ف کل للخبر پم ار 0 . 

لد كانوا يقطعون الطريق 6 ولايدءون a‏ 9 فيه إلا إذا أا ميك 
العش ٤‏ ھا إذا نيوا ماله 2-5 5 وكائو | يأتون فى ناديوم اك (۲). 


وف مكل الم 4 ا شه أ فا لوط ء فة "ترف ن تمتساغ كل أنواع 
4 || شذوذء اا ای کان عاء لأ ناء سدوم » فیا عدا إ7 E‏ هذا . 


وەن 2 2 دعو 4 وتركن تشاطه 6 حول > رن 5 لد | وأدة 
السيئة. ولكنه کان لک عار ما بس الات الإرأهيمى 3 ق 
الذى اه بئأه من 5 قبل : 4 


وكذبت قوم لوط المرسلين. إذ قال م ا : ألاتيقون؟ 
AL - QUADIREE, ATAWOOLLAH ALI SARFARAZ KHAN‏ )1( 

JOOMMAL; Op. Cit., .م‎ 202, 

(؟) الإمام الأكيرءذكتور عد الام مود : : في رحاب الكونمع الأنبياء والرسل س 

العدد (4؟1١)‏ من ( كتاب 0 ۷ ص۰۱۱۰ 

) مغ سم أنبياء ا ) 


| 


ا 
انى لک رسول أمين . فاتقوا الله وأطبعون . وما أ عليه من أجر؛ إن 
أجرى إلا على رب العااين . أتأتون الذكران من العالمين ؟ و".ذرون 
م خاق ربک من أزواجم بل نتم قوم عادون 0( „ 

U o‏ ادر اا اتون الفاحشة وأتم تبصرون ؟ إنكم 


0 لتأتون ال رجال شووة من دون النسأ ٠؟‏ بل أت ثم قوم بجباون »(0) . 


ولا تبدو (الأرستقراطية ( فى معالجة لوط لقضاباه مع قومه »ا نيدو 
ف موقفه من قومه , عندما عل له الملاكة اشر : 

«ولماجاءت رسلنا لوطاء سیء بهم » وضاق بهم ذرعا » وقال : 
هلزا وم عصدب . وجاءه قومه مورعون إليه ومن قبل كانوا يعملون ٠‏ 
السيئات » قال : ياقوم » هو لاء بناتى » هن أطمر لک فاتقوا الله ولا تخزون 
ف ضيى »2 الس منک رجلرشيد؟ قالوأ : لقد عليت ما لنا فىبئانك من حق»› 
وإنك لتعلم ما نرريد PEE‏ 5 او و دين 
لوا : يالوط› إنا رسل ربك » ان يصلوا إليك » فأسر بأهلك ... » )م 

وأماغن قفة هيدنا او ب » فبى قصة تعكس تلك (الآرستقراطية) ؛ 
ولكن ا سات ا ْ 

فمو من ذرية سيد 8 »ن راهم الخليل »> وزوجته من ذر به سيدنا 
يوسف بن يعقوب» فمو إِذن من أنبياء بى إسرائيل. 

.وقد د أتاه الله ثراء عريضاء ونعمة موفورة » وكان ثراؤه ألواناً عدة ». 

دم أخذ الال اء وأحذت النعمة فى الذوال : وضحقت الصنة 
شيئا فشيئا » ثم جاءت لحظة من اللحظات » وقد زال تماما ذلك كله > 


0 وأضيع من الفقر) حيث ك لاجد مايسد جوعه ؛ وهن امرض يرث لايستطيع 
أن يعمل . 


ا ا 
)١(‏ قرآن کرم : الشعراء س جم و .جو س ۱۹۹ 


(۲) قرآن کر : الثمل + ۲۷ : ومع مه . 
(6) قرآن کرم : هود کس ١١‏ : ۷۷ س اوه 


س إن س 


وأشفق عليه فى المدأ الآأهل والأصدقاء ؛ من ذوى الثراء والنعمة؛ * م 


آذ إشفا قوم بشتر 4 ل طم م يتلاثى , ۴ 


دوهذاالا بتلاء» إا هو اخثئار وامتحان من أله » وهو عادة بتمخض 
عند الصادقين » عن رطضا من الله سيحانه ؛ يغمر الصاير ال#تسب » وعن 
رحة من الله سبحانه , تحيط » يمن فح ف الاختبار » وتمكون التجليات 
الالهية » والألاء الربانيةع وتكون السعادة المظمى 


وإ القصة کا > لشي القر أن السكر ۴ »لق اختصار شد رل > ولكله 
واف بالغرض » ما يظبر تلك الأ رستقر اطية اللي : 

کو واو إذ تأدى ريك » أى سی الضرء ا أرحم الراحمين 3 
فاستجنا له » فكدؤنا مابه من ضر ء وآتيناه أهله ع ومثلهم معوم ٤‏ رة 
عن عند 8 وذ ثري العابدين 47 5 


وهىأر ستقراطية» لآنفيها تعالياً وثموضاً »واعتزازا بالنفس » و رفضاً 
الضعف » ميما بلغ سوء الخال بالإفسان » وهى نبيلة» لان فيا تواضعاً 
ساعة القوة والغنى e‏ وفيها س اعا عطف على الفقير » وا 
و ...»وما موخ واعتراز وترفم » ساعة ا ؛ رقم 
شدة a‏ 


وأسلوب هذه الارستقراطية 00 ب مغاير » لللاساوبين السابقين 
لان المسألة ه: | لست ذعوة إلى ميدأ يب أن حتنق ».ما يدعو إلى 0 1 
الأخرين به ول اال ڪرش ¢ إفراض نفسه عل الإفسان من دأخله› 


6 الإمام ال كبر دکتور عبد الم ود ( مجع سابق ) ء س ۱۱۹ ١‏ 
(0) قران کرم : الأنبياء — ALCOA‏ 


وو A E‏ ل سبلب س 


س به — 


وهو يكون أشد وطأة على الإنسان ¢ من التحرش الذى يأنيه من الخارج 3-4 
وفع ذإك )» فإنه دم يزد هذا الايتلاء لاوت 4 2 الجسم والاهل والولد 6 
إلا لا صبراً واحتسابا وحمداً 03 وشكر ]لله تعالى 1( . 


ولقد استطاع الخليل ابراهم ؛ لوط » أن يتركا ديار الكفر » 
إلى خارج الخدود » ولكن فحالة سيدا أ يوب 6 م يكن هناك من مورب 6 
سوق الصير اجميل — وهو الأسلوب الذى لجأ إليه فى الله 00 
وقد شأ هذه النشأة المترفة الأرستقر أطية کداك سكا سلمان ¢ 
وسيدنا موی ۰ إلا اا جى” الحديث laje.‏ 6 إل لذت عن أندياء 
إسرائيل 4 لان 0 اطية ف حيأة دی إسراثيل 6 کون لما 
منطق خاص ٠‏ 
انبياء نشاوا فى جو حرمان : | 
00 وليست النئأة فى جو حرمان بالندأة المشينة »ا يرى الأرستقراطرون 
من المفسكر بن :و قل کون هذه النتنأة 3 سيأ من ا الفخر وألزهر» 
إذا استطاع الإنسان أن يقمر الفقر » وأن يشق طريق حياته رغه . 
95 الإنسان إذا 5 باع أن معل ذلك ء فانه کون 208 ما 5 


وار قدرة ع لى مواجبة تحبيات الحياة 6 والتصدى 0 ¢ | کر 


د يات هذه لل حيأة.. 


فئلا يوفر جو الترف لصاحبه » الحرية والجرأة والشجاعة والإقدام ٠»‏ 
يوفرجو الحرمان |صاحبه الصلابة »والقدرة على مواجمة التحديات . ْ 


وف هذا الجوالطاحن نشا اثنان من أعظ مفكرىالعروبة 9 ط4 دسا 


9و 


' ) عد اسماعيل إبراهيم : قصس الأنبياء والرسل ( مرجم سابق‎ )١( 


01# الس 


وعباس ود العقاد, على ع الثالء 0 م هذه الصلاية ؛) ووفر هي 
- انما مخالب قوية » استطاعا مها أن عمل الكثيرين . . واستطاعا أن 
عط سق الهاية س الهم رانفسة , ٠‏ حو لاه إلى غى وس راه . 


ريج مدرسةالفقر والمحرمان هذه » إما أن رج منها حطاماء لايستط 
إل أن عق راس للأغنياء والأأقوياء, ولايستطيع أن ن يعيش الا ركابهم 

ونا أن رج منها صلياً : > لا يكتق بأن برقع رأسه أمام لياراك 
بل يتعدى ذلك إلى تحديهم ء والتحرش يهم » ومحاولة فرض قو ته وسلطانه 
عليهم » وبين الننيجتين ‏ بطبيعة الحال - بون شاسم ٠.‏ 


ومن نشأوا فى هذا الجو من الحرمان ؛من الأنبباء » كثيرون ؛ منهم على 
سيمل المثال : توح ؛ وداد . : 


أا سيدنا و 2 عليه السلام فق فصل الف رار أن ف قصنه » تفصيلا قر 8 
من التفصيل الذى فصله فى قصة ة سردن أبراهم. 


ورما کان هر ججح 17 التفصيل 3 أنه بعد بين الانيا مأوت الطرف 
المقابل له , عن ورك ك النشأة » ؤهن حت مقابلة التحن یات 3% التصدى ها 
.ومن ورث النتائج أيضاً . 


فقدكان سيدنا ابراه غنيا مترفا . . أرستقراطيا » ينما كان سيد نانوج 
قبرآً معدما ۽ صل عل وسائل الحياةوأسيامها من كل يله , .من هبله ةه بسرطة 


4 4 ى النجارة فعا يقال ٠‏ 


4» الف عل سارك اراھ م مجلا وهدوءا و‎ ER 
واتمكس الفقر 5 سلوك لوح ٠.عصبية 1 وضيقاً.‎ 


2ك صلل ريوع 


25 ا کد 


| برأهم اة مستفرة ¢ a‏ بالسعادة»التى 0 م0 | لاسر الأرستقراطة > 95 
فم عدا تك المؤامرات الى تقوم مأ لك 0 اء تك اا 4 أما اة أو 0 
فقد کازت ا طحا ذلك الفقر » متمثلا فى التفكك الذى سودهأ 0 
والمشاحنات الى تسود العلاقات بين أبناتها. 


ولم يهن أن كرن أ ناء ابراهم الخليل جميعا من ا ؛ بل أن 
يكونوا من كبار الؤمنین وان اط pr‏ بها الفرط ]عم تبعة الدعوة 
إلى أله » وحمل تبعة الرمالة: دون كون ابن سيدنا أوح. 1 » يشق. 
عصا الطاعة عل آم 


ول يكن ن عبثا كذالك “أن Sai‏ س الغنى والفقرءعلل سلوب الدعوة إلىاللهه 


فالخليل ابراھےء يسلك إلى NS‏ ب الناقشة الهادئةو العقل.. 
والحم 4 والصبر الجيل. .داعا لابه وقومه بال دى ٠‏ «مقايلا a‏ نشوم وغلطتهم. 
رقة نبيلة. .وسيدنا نوم يساك إلى هذه الدعوة أساوبا فيه غلظة وعنف » 
واستعجال بالتدمير والإزالة 0 أن خالفونه. 


ولقد كان هذا العنف فى الدعوة ‏ ما نفر قومه منه ا ا 
وطغيانا » وتحديا له.. حتى ابنه » کان کا سبق من هؤلاء النافرين : 

او وقال : ارک مأ 0 باس أله يرما ومرساها , إن رف لغغور 1 
ر م۰ وهى. ری وها 2 مو كالجبال 0 ونادی وح ينه ١‏ وکانفی معزل: 
ا زی ا معنأ » ولا تكن م الكافرين. قال سآوی إلى جيل بعص دی ھن 
لماه قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلامن رحم » وحال بينهما الموج ۽ 


فان الل فن ب 


١)قرآن‏ کرم : هود س ٤)١ : ۱١‏ س ٤٣‏ . 


32223238 


5555 66 -“ 
وسيدةا وج غدهو أبن مالك ن متوشاح 0 دريس عليه السلام ¢“ 
عاقية كفرم 3 وعبادتهم الآصنام 2 


دو ضر أو من طغيان قومه وعنادهم الس هر 34 فدعا علوم ؛ بعد أ 


بس من هدايتهم €‘ 


« وتتواتر الا خبار » بأنه قبل أن يوجد قوم نوح » عاش خمسة رجال 
صالهين:؛ من أجداد قوم نوح» كانوا موضعإجلال الناس؛و هم ودءوسواع؛ 
وربعوث + ويوق » وأسر ٤‏ وبعد «ومهم 6 مع ذم هن عار وه مال 
الختا ذكراهم ثم خاف من بعدهي ذرية من الأبناء وأبناء الأبناء» من 
نسو | حقيقة أم هؤلاء الأجداد » وأخنت الأساطر والخرافة تسج حول 
أصحاب هذه القاثيل .)١1(.‏ 

وكانت دعوة وح العنيفة إلى عيادة الله » الى يبدو أنها لم تقابل إلابعناد 


12 
نیف | را 8 


وإل دنا العف ق ) فمل ) اوح ۰ و( رد فل ) قومه ¢ شير القرآن 
الكريم 6 ۴ أ كثر من مو ضع ؛» عندمأ ترد هذه القصة : 


س yp‏ واتل عم ۴ اوح 4 إذ قال لقومه : ا قوم إن کان کار le‏ 
مقاى 5 ونل راک رابات لله 1 فعلى اله "وكات ¢ فأجءوا أمرك وشركاء؟؛ 
ثم لا يكن ارک عايك غب »ثم اقضوا إلى ولا تنظرون . فإن توليتم » فا 
سكم من ار 3 إن أجرى إلا على أله > وأمرت أن أكونهن المسلين. 


فكذبوه » فتجيئاه ومن معه فى الفلك » وجعلناه, خلائف » وأغرقنا الذن 
فو 2 وف 1 ل م 


0020 عد اسماعيل ارادم : قصص الأثبياء والرسل (هرجم سابق) وص ۳۸ = ١‏ . 
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لق س 
كذبوا بآياتنا » فانظر : كيف كان عاقية المنذرين ؟00(6) . 


كو ولك أرما نأ نوحا إلى قومه » ذمّال :يا قوم أعبدوا الله » ما لك 

من إله غينه » أفلا تتقون فال ا1 الذين كفروا من قرءه :نا هذا إلا يشر 
مثلكم ؛ بريد أن يتفضل Je‏ م » ولو ا ء الله لزل ملاک 2( ما سمعنا 
ذا فى امنا الآواين ا رجل به جنة » فصوا به دى حن . 
قال : رب‌انصرلی ما كذبون .فأو-ينا إليه أن أصنع الفلك بأعيننا ووحيتاء 
فإذا جاء امنا وفار التنورء فا ساك فيها من كل زو جين اثنين وأهلكء إلا من 
سبق عليه القول f‏ »ولا تخاطيى فى الذين ظلدوا, e‏ م E‏ :5 


ا هذا )0 9 ا رجز »؛ الذى عرض هنا (الع: ذف 2È.‏ بادل)» 


- «ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه » إلى لكم نذير مبين . ألا تعبدوا 
إلا الله ؛ إنى أخاف علیکے عذاب يوم ألم . فقال : الما الذين كفروامن 
قومه : ما تراك إلا بشراً مثلناء ومائراك اتبعك إلا الذين ه, أر اذلنابادى 


ظ الل وها رى لكم علا م فضل » بل نظسكم كاذبين . قال : يأقوم . 


ولا أقول لك : عندى خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول : إنى 


٠‏ ملك ء ولا أقول للذين تردرى أعيندكم : بژ تيمم الله خييذاً » لله أعلرما 


فى نفو مم » إلى إذن لن الظالمين . قالوا : با وح » قد جاداتنا فأ کرت 
جدالنا » فأتنا ما تعد ذا إن كنت من الصادةين 6 وأرشن إلى: اوج لد ان 
يؤمن من قومك إلا هن قد أمن ۽ فلك لتس بم كانوا يقعلون (0e‏ . 


2 لنتتيع بعد ذإك - خائمة هذا الحوار »5 روما اوح لربه : 


)١(‏ قرآك کرم ٭ يونس س ۷٣:۱۰‏ س سور 
(0) قران كر : المۇمنون - ۳ :۳ س ۷ . 
(؟) قران کرم : هود س ١١‏ :و ٣۵‏ سم 


— 0 سدم 


س د قال : رب إلى دعوت قوی اورا : فلم ردم دعا إلا 
فراراً. ونی کہا دعو تم لتغفر هم جملوا أصابعبم فى آذانهم » واستغشوا 
ثيابهم » وأصروا واستكيروا استكباراً . ثم إنى دعوتهم جہارآ . ثم انی 
أعلنت طم؛ وأسررت هم إسراراً ... . قال نوس : رب [نهم عصوق , 
واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً . ومكروا مكرأ كباراً . وقالوا : 
لاتذرن أطتك » وان أ فلا دوافا ولا شرف روشق واه 
وقد أضلوا كثيراً » ولانزد الظالمين إلا ضلالا... وقال نوم : ربلاتذر 
على الأرض من الكافرين ديار . إنك إن تذرم يضلوا عبادك ؛ ولايادوا 
إلا فاجراً كفاراً . رب اغفر لى ولوالدى؛ ومن دخل بى مؤمناءولليؤمنين 
والمۇمنات » ولا تزد الظالمين إلا بارا »(1). 


أما سيدنا داود » فمو من أنبياء بى إسرائيل » ومع ذلك نورده هنا» 
لتا کید ما تقول به . 
وقد کان داود رأعى غم ؛ يتحدر ومن سبط وذاء الان الا کر 
لإسرائيل ( يعقوب ) » » حتى « منحه الله الملك والحسكمة » وعلبه مما يشاء» 
ثم أورثه النبوة » عقب وفاة صموئيل » وأنزل عليه الزبور » وجعله خليفة 
فى الأرض» . «وقد استمرت فترة حكنه نو أربعين عاما » بدأت فى 
. سنه (٠١1١‏ ق .م .ء إلى سنة ٩۷۰‏ ق .م206 . 


ورغم أن لأنبياء بى إسرائيل طبيعتهم الخاصة » نتيجة الطبيعة الخاصة 
ہنی[ سرائيل أنفسهم > الذين أرسل| لهم هؤلاء الأنبياء . . . ومن أجل 
ذلك » سنفرد لهم الفصل التالى » فصلا خاصا بهم » کا ستخصص فم - فيا 


. ۲۸ اس٥:‎ 91 قرآن کرم : نوح سد‎ )١( 

(؟) خليل طاهر : الأديان والإنسان » منذ مهبط آدم » حق :.اليهودية- المسيحية س 
الإسلام س قدم له وراجعه : فشيلة الإمام الأ كر » الشيخ عبد الخلم ود س دار الفكر 
والفن ل ۱۹۷7٩‏ )ص ۱۹۰ ۰ ۱۹٩‏ .۰ 


— هج سد 


بعد بإذن الله كتاباً خاصاً من كتب هذه السلسلة ‏ رغم ذلك كله » فإننا 
يمكن 3 تتناول حرا 4 لنرى تلشئته ۲ و هذه التنقعة على ا ۳ 
الدعوة إلى ألله 5 


تشمأ سيدا اود ميق دواعي ى غنم ¢ e‏ التر تيب الى ع 
به إلى E‏ ر la‏ | الله سبحانه . فقد کا ن بثو اسر إسراگیل کم قضأة ». 
من سئة ١م١١‏ إلى سئة مم ٠‏ وكان آخر هؤلاء القضاة صموئيل . 
ولا تقدمت به‌السن »> طلب إليه و اه إسرائيل أن تخار 7 هم ملكا » كاأشءوب 
احيطة مهم:» وفىسئة ع داعي جود شار هم إلى ر جل طويل » 
لايصل أحدم لكتفهء(٠)ء‏ فكان الك الختار هو شاول » الذى کان عبده 
شما على بى إسرائيل » فقد سلط الله علمم فى عرده العمالقة» العرب.. 
الكنعانيين» وأظبرداود» فى الجرب مع أعداء بنى إسرائيل »بطولة » حتى أنه 
کن من قتل جوليات الفلاسطينى ء ألد أعداء الود » فى الخرب » فكافأه. 
شاول بأن زوجه ابنته ٠‏ وبدأت الآضواء تتساط - من هنا عل 
داودءفيدأ الود يتطلعون إليه » ليتخذوه ملكا » يقود الشعب الإسرائيل 
إشجاعته ؛ ويقضى مها على خصومه . 


و کن دأو د بالفعل » من القضاء على أعدائه فى داخل البلاد »كم قتذى. 
عل أعدائه خارج الحدود ؛ ووسع NT‏ 


ولا تعدا الاخيار كثيرا عن داود اراج > وما ھی د عن 
داود الك . . أو الابى 


وا فى تصرقات دأود الك ا النى » كا داود الراعى » 6" 


. كد صبيح : العتدون اليهود » من أيام ( موسى ) إلى أيام ( ديان ) 2 مطبعة‎ )١( 
. ص ۲ه‎ , ١958 دار العام العرلى س‎ 


رأينا بصمة الشاة من قبل ف حيأة أو »وق حيأة الخليل إرأهم 3 وان 
أخية لوط : 


ول يظبر داود منذ البداية بطولة » أوعملا خارقاً »كان إست<ق من أجله 
أن يدفم به إلى الصفوف الأولى من ميدان القتال » لبقتل عدواً » فشل 
الفرسان ف تله » مما يدل عل أن هله العاولة ذاتها عل خارق ی حرانه 5 
خططت له ا'“رادة الإطية ونفذته » وما يدل على أنمكان ‏ قبل التكليف ب 
رجلا ضاطنا .. .وک » ومن أجل صلاحه » استحق هذأ التكريم » الذى 
0 مه به ر به ۲ وسط قوم ۾ م عرفب عنم 5 4م م كتوم ذاتها » على 
حو ما سترى فى الفصل التالى بإذن أله » سوى العدوان والغدر» وعاربة 
الوق » والفساد والإفساد 00 وذلك عن طبيعة تأصات قم 4 وصارت 
مير أثا » ره الابناء عن الآباء » ميرأث دم ولسب e‏ يوم اإدين )١(,‏ 
رادت ت أ هذه الط ال آم صاروا يعشون ١‏ مشتتین ها مین 
على وجوهبم » فى مختاف بقاع ار ضح يرسا ه00 قبل أن 
ستغلوا جہل العرب وضعفهم ¢ 9 بعد هم اع الإسلام » فى خاق وطن 
قومى فى .. فى إسرائيل » صار واس من خلاله ‏ ومن خلال كتنهم 
هن السيطر 5 عل اعات الغر 7 پک تحد أو ن عن ميأدمهم وز عة العف 
والحقد الدفيئة فى نوسيم وجرا وهل استغذاء فى أول الآسء ثم 
استعلاء بعد ذلك »(5) . 


eee 


(1) عبد الكرم الخطيب : البهود في القرآن - الطبعة الأولى س دار الشمروق -- 
4/ا ١5‏ ؛ ص 1¥ 

6 الل كثور على عبد الواحد واف : اليبودية والسود » بحث في ديا نة الود وتاريكهم 2 
وأظامهم الاحماعئ والاقتصادى و نة غريب ص 1¥ . 


57 
)۳( دقور صيرق حر حدس : التراث الببودى الصريوق 3 واافكر الفرويدى ¢ اصواء 
على الأصول الصبيوئية لكر سجمند ذرويد_ااطبعة الأولىعالم الكتبب١‏ ۷ ۱۹ء س١٤٠٠‏ 


س اي كا 


و يكن غريياً ا مال هذه الأالفاظ والعبارات » الموجبة إلى 

ألوود » فى العرد القد 32 ۾ كتاب الهو د المقدس + يشكل يلفت النظر : 
م ل نك | كاباسك , الذين نادام الانياء الأولون » قالاين : 

هكذا قالرب الجنود : ارجءوا عن طر ةك الشريرة » وعن أعمالكم الشريرة؛ 
فلم يسمعوا ولم يصغوا إلى » يقول رب الجنود»2) . ٠‏ 

س وهن أيام با حدثم عن فرائضی » ول تفظو ها «( et‏ 

وقد كان دأود واحداً م هوٌلاء اللانبياء 0 الذين وصح ا 
بنو إسرائيل . 


وقد رأينا - فياقبل ‏ أن الاضواء بدأت تأسلط عليه»منذ تعرض 
بنو إسرائيل ¢ لغزو جيرأ نهم دمن العمالقة والاراميين والفاسطينيين 00 وق 
نهاية هذه المدة حکمم طالوت (شاول) 4 ودخل ف حر وب ضدالفاسطيليين» 
الذين انتصروا عل بی إسرائيل ¢ واستقروا ى بعش أراضهم € ۰ 


ودلا قامت الخر ب بين الفل.طيايين وبين طالو ت »+ مللك یی اسر ثيل ظ 
کان عل و الجش الفاسطينى طاغية من اک الو ثذيين 4 هوق جالوت 4 
المشوور بيأسه وقو ته ؛ وقد وقف فى ميدان القتال » يتحدى أبطال. دش 
طالوت » طاليا يم النؤال ؛ والدكل ابه . وكان من بين جيش طالوت » 
شاب صغير » يملؤه الإبمان والهاس > ولم يكن جنديا مقاتلا » » « وذلك 
الشاب هو داود, » اذى« برز لجالوتء لاعمل من أدوات الحرب سوىءصاه 
ومقلاءه وبعض الاحجار » فاستخف به جالوت » ؛ « ولکن داود سدد 
لبه دجراً من موّلاءه > فشج وا ثم أتبعه بآخر > <تى سقط جالوت 
صر رعا وأنتصر بنو إسرائيل على عدوم » واستر دوا تأبوتهم» . 
2 ا 
)١(‏ المد القدع : سفر زكريا ‏ مم : الإصحاح الأول : ع . 
(؟) العيد القديم : سفر ملاخى -- ۴١‏ : الإصحاح الثالك : ۷ . 


EBE r e 


ص رانا من قبلء» أن «داود» لم يكن «جنديا » وما کان راعى غْنم؛ 

من عامة الشعب » ولم تسكن لهخيرة فى القتال أو الحرب » وإنما أرسله أبوهء 

' ليكون مرافةا لخو ره ؛ الاذين اشتركا فى القتال مع طالوت » لخدمتهماء 
ولم يكن له من قوة ء*غير إيمانه العميق ‏ باه تعالى )١(»‏ . 


ولا لتوفر 9 قصص كثيرة » عن رأعى الم هذاء الذى صار نيأ 6 
وآتاه الله لللك » ولمكن القصص الةليلةالمتوفرة » تدانا على أنه كان يتصرف 
تصرف راعی عم » لس فيه ذلك ) النبل ) » وتلك ) الأرستقراطية ) 6 
اللذين رأيناضا فى تصرف الخليل ابراهم ؛ أو ابن أخيه لوط -مثلاء رغم 


. وفى تصورى أنه لولا اأنبوة ؛ ماشبع ذا الراعى أبداً» ولكن البوة 
كانت تعصمه داما > فيعود إلى أله »و يشيع بهاء لا بغيرها ء مما يشبع الرعاة 
والدوقة » عندما يتولون ساطة» أو يتمكنون من رقاب الناس ومن أمواه,. 
ومنثم وصف كثيراً فی كتاب اللهء بأنه ( واب ) -- أى تئب مستغفر .. 
بعد اغراف بحس بأنه اترقه ... عن الطريق . 

وقصة واحدة » بوردها الآرآن اکر »م بوردها العبد القدم ؛ ريما 
ندل عل صدق ما قول ؛ وه قدة النعاج » 

ويعرض القرآن .الكرم لاقصة ؛ على ا:<و التالى : 

E واد‎ n 
إنا سخرنا الجبال معه » يسبحن بالعثشى والإشراق .والطير خحشورة » کل له‎ 
أوا بء و قدذنا ملك » وآ تناه فصل الخطاب وهل تاك تبأ الخصم ؛ إذ‎ 
تسوروا الراب ؟ إذ دخلوا على داود » ففزع هم »قالوا : لاضف,‎ 


)00 د اسماعيل إبراهم : قصص الأثبياء والرسل (مرجم سابق) »ص۳ لاعس ۰۱۰۵ 


س ۳ س 


خصمان بغى بعضنا على بعض » فاحكم بيننا بالحق ,ولا تشطط » واهدنا إلى 
اد الع امل إن هذا ی e‏ نعجة » ولى نعجة واحدة » 
فقال : أكفلتما » وعزق فى الخطاب. قال :لقد ظلبك » سوال نعجتك إلى 
نعاجه » وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضبم على بعضْنٌ » إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالمات » وقليل ماهم »وظن داود أمافتناه » فاستغفرر به » وخر 
راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك » وإن له عندنا لزل » وحسن مآب () ٠.‏ 


٠‏ ثم عم القرآن الكرم القصة > بالنصيحة لهذا النى.. الملك..راعى 
الم : وكأنما هو بذ كره بفضل أله عليه : 1 


~~ 5 داود 4 3 جا ك خلفة ف الأرض »› هذ فاحكم بن ااناسبالمق» ش 
ولا تنيع الهو ى » فيضلك عن سبيل الله ء إن الذين يضلون عن سبيل 
عذاب شد رد ¢ 5 نسوأ وم ا حاب 2( . 


ويوضح المد سيل قطب 4 قصة هذه النعاج ¢ بقوله J:‏ ف قصة دأود 
فى القرآن » إشارة إلى فتنته بامرأة - مع كثرة نسائه ‏ فأرسل الله إليه 
مللكين يتخاصان عله ¢ «وعرف داود أ الفتنة 1 سم هر زاريةه 4 ور 


راكعا وأنات ( ۳( ٠.‏ 


وماق ب راعى اعنم » الذى يريد أن يستزيد دائما من الغنم » ومن 
الأموال » ومن الأولاد > ومن النساء. . . مغاير نمام المغارة » لأسلوب 
الأرستقراطى » ابراه م الخليل . .. الذى يضحى » حى بأبنه » الذى رزقه 
ألله به » ا ل الخ عن ش 


ê ER قرآن کرم :ص سہ‎ )١( 
.۲۹ ۳۸ = قرآن کرم : “ص‎ (۲) 


(۴) سيد قطب ؛ التصوير الفنى فى القرآن ( مرجم ساق ) ص ۱۷۲ هامش . 


.ولكئهم جميعا أنبياء : 


ولولم یکن داود نیا , لأطفاه المال والسلطان » ولما ( عر راكماً 
وناب ) ول وو 0 طاقته الروحية ) الغالبة عليه » كانت هى الى 
عادت به 3 إل طريق أله 6 ول يعاند أو كابر E‏ فعل قارون هن قبله ٠‏ 


وكان قارون هذاعماً لمومى » وكأن بعد ومن أكبر علاء اليهود ؛ 
وأفتبهم بعد موسى وهارون؛منحه الله مالاوفيراً ‏ وثروة طائلة » » «ورغ 
کل ذلك > كان منافقاً وطاغية > وعدواً لمودى ورسالته , ميك ضده 
الدسائس , ويضطبد أتباعه » ويقف فى وجه رسااته » ولاسبب اذلك؛ 
إلا أن مومى قد فضل عليه أخاه هارون » وقلده رياسة هيكل المعبد» قد 
عليه غ0 . : 


وبدلا من أن يشكر قارون ربه؛ على مارزقه من النعهة » « مرد قاررن 
عل ره واعتقد أنه يستطيع بالمال أن يشكرى الاخرة 6 شرأءه لادنيا 56 
ی لياف آله 4 الأرض e‏ عرض القرآن الكرم 


لتاق إن قارو ن کان من قوم موسى ٠‏ فبغى عليوم ¢ واتيناءمن الكو 
م إن مفا وه تنوه بالعصية ول القوة ¢ إذ قال له قوم : لا تفرح 4 إن أله 


لانحب الفرحين . وابتغ فما [ تاك إن الدار الآخرة » ولا تنس نصييك 


لعن الدنيا ۽ وأحن كا أحدن اله إليك ؛ ولا تبخ الفساد فى الأرض »إن 
الله لا عب المفسدن .قال + إنما أوتيته على عل عندى . . . فنا به 
وبداره الأرض ۽ فا کان له من فة ينصرونه من دون الله » وما كان من 
المنتصرين »(3) . 


0ك 


٠. ۱۸۲ خليل طاهر ( مرجم سابق ) ¢ ص‎ )١ 
١4١ = (؟) قرآن کیم :القعص س ۲۸ : 5لا‎ 


وما ورد ق القرآن الكريمءعن ) | بأة 8 اصة ) لبعض الاه اء 5 3 1 


ورد مصادفة» لتحقيق هدف معين» أراده - 7 ؛ لان القرآن الكريم 
م بورد هذه القصص » بوصفه کتاب تاريخ » أو كتاب سير » وإ أأوردها 
لا مما العظة والعبرة ة وحدهما . ومن ثم بد قصص معظم الا 
والرسل »الواردة فيه » لاتتعرض فذه(الراةالخاصة )اکل منم »> وإعاهى 


تعرض ) امرض الاجتتاعى ) » الذى ارتل كل ممم لعلاجه ؛ ” ئم لمان 1 


القَلة به ؛وتصدى الا كثرية له . ° ثم الصدام بین الفريقين 0 وانتصار الحق 


على الباطل فى النهاية . 


وما ورد خاصأ بعش الاساء ؛ عن ( لقص يلات ) حياتهم 6 يدل على 
م أكدناه أه فى الفصل الاول 0 وما اة قران الكر: م ف کل منأسة من 
أنهم ( بشر )00 . 


والبشرية جموعءة من الأواهب والمالكات ؛ عضا داقع بالإنسان إلى 
عل » وبعطبا يط به إلى حضيض» ومن يع اؤشرات اد .عود وأو ط» 
5 كون ( الشخصية ) الإنسانة, فتكون أقرب الى الک 
إلى الا خطاط . 


٠ 5‏ أو أقرب 


وقد كان هؤلاء اللانياء . لشن أقر ب إلى الكال؛وأ: بعد عن الم بوط 


قصة نعاج سيدنا وا دأود» وش دن لأؤشرات » الدالة عل ) 00 


2200 هبوط هذه البشرية به » لولا استغفاره 3 وأوبته 


إل الله اللذينكانا ( يثتشلانه ) من الحضيض . . إلى الأفق الأرحب» ٠‏ 
فق الكل . 


0 ارجم ال ص ۳۳ وما بعدها من الكتابا . 


س و س 


وق حياة کل أى من الانبياهء قصة رة من قصة هذه النعاج» لاتلاف 
عا إلا فى موضوع هذا ( ابوط )» لا فی جوهره ' 


فق حيأة سردا يعشوب 4 الذى بسب إليه بدو إسرائيل 04 کل تفضيل 
ان على ان 4 نفضيلا — مهمأ کان منطقه و سه کے يۇدى سق اة 
إل ماکان ان الإخوة من حقد › وصل إلى حد التامر على القتل» واو لته» 


بل وتنفيذه » لولا طف الله يعيده وألية ؛ او سه 


بل إن هذا التفضيل » قد ورثهسيدنا يعقوب عن أببه»فقد كان يعقوب 
ترأما أشقيقه ١‏ عنصو ( ع الذى كان 0 أثيرآ عند أنه 2 فأحيه حرا جا لاه 
2 نظاره أبنه اليك 6 ينما كان يعقوب ذا حظوة عند أمه 5607 


وسيدثأ 4وی »2 قتل حل الأبرياء من المصر رين 34 مناصرة منك لحد 7 


أبناء 53 ھن بی إا ۰ 


وسيدثا دأود ست E‏ بحم واضح الميل إلى النساء 3 

بل إن مسيدنا ابراهم أنا الا ناوي ذأنه.. قد انحاز إلى (الحرة 1€ 
وأداضى ١‏ ابا رادته من تامر على ( الجار ية) وأبنامها » ناسيا أن الجارية ‏ 
بعك الزواج منه ا صارت من مسئولياته » كالدهرة ) سواه أء إبسواء ؛ بل إنها 


صار ت تفضاها 6 3 نحتضن من أبناء ٠.‏ 


وسيدنا عسى » رغم زعت الروحية الخالصة » ورغ مأ اشر به من 
رحة وبر وعطف.ءثراه يضيق بى إسرائيل » الذين أرسل [ليهم » لا إلى 
غيدهم 5 نيقا خر جه اعن حلمه ور هته وعطفة » اق مثل قوله- فيا تورده 
الاناجيل ا خطابه إلى تلاميذه ل عشى ! 


ا تمص ص 
5-5 


00( کد امامیل راحم م قصصس الأثياء والرسل ( مرجم شابق ) >٤‏ ص YY‏ 
(مه س أنبياء الل ) 


ا سمب 


- «إلى طريق أمم لا تمضوا» وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا.بل 
اذهيوا بالحرى إلى خراف بدت إسرائيل الضالة»() . 

وف مثل قوله » موجبا خطابه إلى الفريسيين والكتبة الود : 

- « وویل ١‏ ع آم أا الام رن چ لانم تحملون الاس أحجالا 
عسرة ة أجل 3 وأنتم د الاحمالب!<دى أصابءك ديل لکم ؛الأنكم 
ىنون قبور اليا 5 وأباؤم قتلوه, )١()‏ م فام تشهدون عل E‏ 
7 أبناء قتلة الآنبياء . فاملوا أثتم مکیال آباننكم . أبها الحيات أولاد 


ی : كيف ٣ر‏ بون من ديلو نة ج 8 


ولولا هذا ( الخط الساخن ) ؛ الذى رأيناه فى الفصل الأول() » 
ربط بين مؤلاء الآنبياء والمرسلين » وبين : 00 » اا استطاعوا 
لصوو هق كو : 
أو لولا رحمة الله بهم » لما استطاءوا هذا الصعود » « فلكل شخص 
قابلية فطرية للإعان » وقدرة اندفاعية طبيعية على الشك » إذ جميع البشرمن 


جوهر واحد»» وه إن النبيين أنفسهم » من ذات الطينة » الى تنكون ما 


ار الناس ع فوم ضا أشقاص 4 وأثقاص لا أكثر °( , 


ورحمة الله ل »لا لتر على الأنياء وامرساين وحلھے ) ولكنا 
تسم 4 لتشمل کل بی آدم 4 لان کل بی ا ا تطبعون أن إصعدوأ .. lll‏ 
ستطيعون ابوط 


. 5 » الاصحاح العاشى : ه‎ : ١ العهد الجديد : إتجيل مى س‎ )١( 

(؟) العبد الجديد : إنجيل لوقا س ” : الاصحاح الحادى عفس : 45 » 40 . 

(۳) المد الجديد : إتجيل مق - ١‏ : الإصحاح 7# :١م‏ سا جم . 

ْ . ارجم إلى ص 5؟ ؛ 85 من الكتاب‎ )٤( 

(0) الدكتور تمد عزيز الحبابى : الشخصانية الإسلامية س من ( مكتبة الدراسات 
الفلسفية ) > دار العارف صر = ١9655‏ » ض ۱١‏ . 


وهذه هى القيمة الحقيقية ‏ فى نظرى لدراسة سير هو لاء اللأنبياء . 


ومن ثم يكون ذلك الاختلاف ء الذى رأيناه فى نشأة هؤلاء الأنبياء ؛ 
وفى الجو الذى ترعرع فيه كل مهم » والصفاتالنفسية والانفعالية والمراجة 
والعقلية والاجتماعية لكل منهم » نقيجة لهذا الجو الذى نشأوا فيه يكون 
ذلك كله »> لحكمة إلبة عليا » هى أن ین للناس چا » أن بمقدور كل منهم 
أن يكون نبياً » أو شبه نى » لان الأانبياء لا يزيدون على أن يكونوا (نماذج 


إشربة فاضلة ) 4 تب أن يتخذها الإنسان lie‏ أعلى 2 حيأ نه > سعى 


الوصول إلية : 


ولمتخذ الإنسان بعل ذلك » من هذه الماذج النشرية الموذج الذى 
روق له » والذى برأه متفةًا مع نفسيته ومواهية ؛ وهات بالسيرق طريقه» 
وعل خطاهة ہے واصل إلى الله » لا عالة . 


وقد تجمعت كل هذه المواهب » أو ( الفاذج البشرية الفاضلة ) - على 
و ما سترى فى الفصل الآاغن من هذا الكتاب - فى حاتم الانسياء ) مل 
ابن عبد الله » صلى الله عليه وسل » فكان عق - بموذج الماذج البشرية 
الفاضاة . 
وشعوب مشايئة +٠‏ فاسدة العقيدة 8 
فی کل شىء » سوى الإحساس الكامل بالعبودية لله کانت الشعوب الى 


أرسلوا إلهاء متبايئة فى كل شىء » إلا أنها كانت تشترك فى لون من ألوان 
الفساد أ أكثر 3 نتج عن الشرك بالله » أو عن فساد العقيدة ٠‏ 


وكان هذا الفساد ‏ الذى ظبر هناء مختلفا عن ذلك الفساد » الذى ظبر 


مم نشد 


هناك »ومن أجل هذا الفساد أو ذاك . . أرسل الله سبحانه رسوله » كما 
رأينا فى كتابنا الأول من السلسلة() . 
كان الفساد الذى ظبر ٠‏ فى عاد » نتيجة لفساد العقيدة » هو العدوآن 
والبطش » ومن ثم اتجه إلييم صا قائلا : 
سے 0 0 ا 0 تخلدون؟ 
ركان ا الفساد » اذى ظبر فى ا الأبكة » لفساد العقيدة » لونا 
مغايراً من ألوان العدوان والبطش » هو العدوان على النفس » لا على الغير» 
كا كان عدوان عادء متمثلا فى الغش والتنافر » والعمل على جمع الال بكل 
سبيل ¢ ومن ثم اجه إليهم شعيب قائلا : 


EH, 7‏ اطاط :تددر + 


ست «أوفوا الكل ولا ونوامن الخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقم» 
ولا E‏ الئاس أشياءهم ¢ ولا تعثوأ 2 الأرض مفسدبن ¢( 5 


وكآن الفساد » الذى ظبر فى مصر القديمة » ننيجة لفساد العقيدة » هو 
تأليه الفرد الحا ۾ وهو لون من ألوان الرضا بالعدوان على النفس؛ بعر ضة 
القرآن الكريم على لسأن فرعون مصر : 


دوقال فرعون : يأيها الاڈ » ماعللت لك من لله غيرى 4 فأوقد 0 
لى يا هامان على الطين » فاجعل لى صرحا » لعلى أطلع إلى إله مو مى » وإق ٠‏ 
لأظنه من الكاذيين . واستكبرهو وجازده ف الأرض بغير الحقع ظنوا 


)١(‏ د مور عبد الى عبوخ : العقيدة الإسلامية ا 2 ة ( مرجم 
سابق ؛ ص 5" وما ؛ عدهاأ . 

(؟) قرآن کرم : الشعراء س ۲۹ : ۹۲۸ سم ۱۳١‏ . 

(۳) قران كرم : الشعراء س 5م : لوحت ۸۳ا 2 


س 4 س 

وكان الفساد » الذئ ظهر فى قوم لوط » قنيجة لفساد العقيدة » هو 
( اللواط ) » أو ( الشذوذ الجنسى ) » الذى يمكن أن يؤدى إلى تعلل 
امجتمع 2 ا لفتائه ٢‏ ومن ثم كان إنكار لوط على قومه : 

« أتأتون الفاحشة وتم اضرو أإنكم تائون الرعال شبوة 
ھن دون النساء ٩‏ بل نتم قوم يملون 6 ٠‏ 


سو أتأتونالذكران من العالمين ؟ وتذرون ماخلق لک من أزواج؟؟ 
بل اتم قوم عادون »(۲) . 


فی شعوب متباينة فى كل ثىء ؛ لا جمع برها سوى جامع وأحد ھر 
فساد العقيدة » وقد نتج عن فساد العقيدة هذا » مرض اجتماعى أو أ كثر» 
ومن ثم كان التباين بينها » رغم أن مصدر عللبا جميعا واحدءهو هذا الفساد 
فى العقيدة . 

والتياين بين الشعوب هنا » صورة للتباين الذى رأيناه من قبل پان 
الأنبياء» إلا أنه تبان رأيناه محدوداً » بسبب تلك ( اللغة المشتركة ) ؛ الى 
رأيناها بين جميع الأنبياء » وهى لذة الدعوة إلى الله » وهدايةالقطعانالبشرية 
الضالة .. إليه . | 


۰ ۳۹ ۰۳۸ : ۲۸ قرآن کرم : القصص س‎ )١( 


(۲) قرآن کرم : الئل س لام : ٠٥)٥4‏ . 
ادضة قرآن كريم : الشعراء س Meer‏ 


لقحح-.<جزَِقز٠شؤزى٠زشثفقَُككوباح‏ 1ر117 


چ ۰+ 07 
ويقع صدام» کان لايد أن يع 2 باندعاةالصعود 6 والترفع»والارتباط 
بالگ الأعل E:‏ وبين دعأة ال مبوط والاتخطاط ¢ والازتياط پاليا الدنيا 1 
وبا جد المشدود إلى هذه الحياة . 


ويكون العدوان فى هذا الصدام کا سبق - من جانب دعاة المبوط 
0 ؛ الذين لايكتفون بأن يعشوا وحدهم ف (الوحل) “بل نصر ون. 
على أن يأخذوا كل من حولم إلى هذا الو<ل , ليعيشوا محم فيه : 

ويكون جنب الصدام 5 0 ال حادئة الوديعة الرقبقة , سم ةالداعين. 
إلى الصعود » والمتمسكين به » ومع ذلك يصر المابطون على ألا يتركوا 


أحدا إصبدذ . 


ويكون الكذب والافتراء ؛ ھن البابطين ¢ 2 بكرن التج رش ¢ 2 
تكون: - اریت الشاب الموتورة لا تهدأ » حتى تقطم . 

وهن ۴ م يكون إعلان أل أوتورين اجرب 3 بداية لمم أية بالنسبة لهم » 
لان الأعصاب اأوتورة ¢ کک ن أن تحودث جلية وطجيجاً 3 ولكنها لا يكن 
أن تحرز نصرأً . 


ش بل إن الانيان 4 إستطيع أن حزم 6 ؛ بأن أندحاز ار بأبطين» , لول ن بأبدى 
البابطين أنفسبم ؛ قبل أن كو ن بأيدى الصاعدين . 


ذلك أن سيمع البابطين ؛ حمل بين دفتيه » عوامل فنأنه واندحاره ؛ بهاما ! 
حمل مجتمع الصاعدين بين دفتيه» عوامل بقائه ونمائه, ١ ٠‏ 
دوهكذا كون اله مراع بين الحق والباطل ¢ بين ألو منين والكفار ¢ 


بلك حزب ب ألله وحزب الشيطان » صراعاً بين ديناميكيتين متناقضتين » من 
ديناسكيات الحياة ف هذا العا 4 ۇدى إحداهها” 27 تمعمأ إل القوة 6 رة 


لا إسوده من حب وإخاء وتساځ وإيثار ؛ وتضحية بالنفس والنفيس » فى ' 
جيل الماعة» وفى سجيل الميادى* والثل العلياء بنا تؤدى الأخرى مجتمعباء 
إلى الضعف والتفكك والتحال » 5 الا ؛ تليجة لمأ يسوده من تباغعض 
وتحاسد وأثر ة» وتصادع على متاع الحياة الدنيا» حاول كل فرد أن بأعن 
كر ما يستطيع أ ۰ 


خذه » عق وبغير حق . 


ويكونالصر اع بين الد ينا ميكيتين هوالشرارة » الى بموجها نيدأ الحياة» 
للصاح دن نظام الحياة » وقد صقلته الحياة ¢ خجِعاته عابت عوداً 2 وأقدر 
على مواجبة أحداث الآيام . . .كا تبدأ النهابة للفاسد من تلك النظم ء بعد 
أن حطمته الحياة ؛ الى تذيث 5 أتباعه 4 فأفسدوا ديرم ودنياهم (e‏ , 


وباتتصار حركز الصعود الإانہانی > على هذا الحو » تستمر القاذاة 
الإنسانية فى سيرها ؛ إلى أمام » بعد أن أرادت لبا حركة الوط أنتتردى 
فى سيرهأ ٠‏ 

وبانتصار حركة الصعود الإنساى ٠‏ تظل الإنسانية فى صعودها» تتقدم 
وتتقدم » وتتحقق كرامة الإنسان » بعد أن يراد لبذه الكرامة » على يد 
حركة الببوط » أن تذل وتمهونء إما لسلطان جار أو لمادية طاغية » أولروى 


وضلال » تابعين من داخل النفس . 
وتتدخل إرادة أبله سبحأنه 5 IE‏ انتصار حركة الم عود» واندحار 


حركة الببوط » للخلا قد يكون غير مباشر 8 تو جه E‏ سبحانه س هله 
الحياة وتلك ¢ إلى عاضا ألحتومة ۾ وقل يكون فايرا 3 بتسليط ) قوى 


العرلى — ۱۹۷۷ + ص ٤٦ء ٦١‏ . 


الطبيعة ( الختلفة » لتتد عل ف جاب الأؤمنين به » وضل الكفار ¢ والصادين 
عن سييله. 


وهو ندخل ؛ هدفه أن يدود الإنسان 7 أراد له ربه » يوم خراقه , 
خليفة لله ف الأرض ¢ قادراً عل أنينشر فا ا بعل اشرق الشيطان 
٠‏ بعيدا عن الطريق الربانى » ينشر خراباً : . 


لك ؟ قال : إنى أعلم مالا تعلدون ١(»‏ . 


)١(‏ قرآن كرم : البقرة ل ۲ :و وس 


1 2 1 
أنبياء بى إسرائيل 
سايم م 


يحلو للدراسات » التى تتناول موضوع (الأنبياء والرسل ) » أن تتناول . 
القضية » متدبعة ) تجرة الانہاء ( 1 ردا بادم ¢ أى البشر» ومروراً بادر يس 
ونوح» م آی الانبياء» إبراهم الخليل. 


ْم حاو لبذه الدراسات بعد ذلك » أن تفرع شجرة النبوة » إلى أنبياء 4 
حرايل 4 وأ عا لدوب 

ومن أنبياء العرب » من هم منسلالة نوم كبود وصالم.ومنهم من هم 
من سلالة إبراهم » بدمآ بابن أخيه لوط » واتتهاء بسلالة ابنه اسماعيل » 

وأنبياء بی إسرائيل» يبدءون بسيدنا اسحق » این سيدنا إبراهم › 
ويتدرجون - بعد [سحق - إلى يعقوب » الذى نسب إليه بنو إسرأئيل » 
ثم ابنه بوسف » “م هوسى وهارون › م الپاس والبسع ؛ وداود وأبنه 
لمان » وكذلك أبوب وذى الكفل ويونس » وزكريا وى ؛ وعدسى 
أبن مرم . 

| ونحن عندما نفرد لانداء بنى إسرائيل فصلا » لا نفعل ذلك تقليداً 

اللدراسات السابقة » أو سيراً على خطاها ؛ ونما نفعله جرياً عل الخط الذى 
خططناه لوذه الدراسة » وهو خط دراستنا للأنبياء وشعوبهم » من خلال 
(المرض الاجتماعی ) الذى ظهر فى مجتمع » فاستدعى إرسال نى. 


5 ١ , 1 0 
سد‎ ۷E س‎ 


ویکاد المرض الاجتماعى » الذى ظبر فى بى إسرائيل » سيدا 
يعوب » وحتى اليوم »أن يكون هو هو المرضء لا م يريدون أن ددرأ 
منه » ولا يفلح فى علاجم نی > وذلك لاله مرض يغود إلى أصلبم » 
وتر کیم » وتكويهم النفسى » قبل أن يعود إلى ثىء آخر » ومن هنا كان 
من الحسكية أن نبدأ قصتهم . . منذ بدايتها(201. 


اق 
اسب ار إسرائيل 04 إلى سيدثأ يعةوب 04 الذى گی ) إسرائيل ) » بعك 
عو دته عن ( فدان أرام ) 4 عل حل تعرير التوراة ۾ رث يقول ( سفر 


التكوين ) : 


-. «وظبر الله ليعقوب أيضاً » <ين جاء من فدان أرام »وباركه.وقال 
له اه : اسمك يعقوب. لا يدعى اسمك فم بعد يعقوب » بل يكون اسك 


م 


إسسرائيل. دعا عه إسراكيل ٠‏ وقال له ره : أنا آله القدير. أثمر وا 


أمة وجاعة أمم کون متك . وملوك سير جون هن للكت 8 والارض. 
الى أعطيث إبراهم وإسحق » لك أعطيها ٠.‏ ولنسلك من بعدك أعطى 
الأرعضن :0 

ويعقوب - أو إسرائيل ‏ الذى ينسب إليه بنو إسرائيل » هو أبن, 
سيدثا إسدق و قد كان سيدا إسدق عب أخاة التو أم عاسو) و لكن سيدنا 


يعوب استطاع خداع أببه > على حد تعبير التورأة » ليحصل على بركته ۽ 


© یی إسرائيل كتاب خاس من كنتب هذه الساسلةبإذن الله ¢ سئتئاول فيه مانوجزه. 
هنا »تفصيلا ؛ ونكت هنا سد لأحل ذلك سما سام فى توضيح الغرض من الدراسة »الق 
.يدور حوها هذا الكتاب السادس من السلسلة . 

(؟) المد القدع : سفن التسكوين س ١‏ : الإصحاح الخامس والثلاثون :۹س ۲١م‏ 


Vo E‏ چچ 
فأعطاها إياها » وهو يظنه أخاه عيسو() . 


وسيدنا إنحق » هو ابن سيدا |. راھ م الخليل » أى الأثياء؛ e‏ 
97 0 ومن أجل ذلك سمه او N‏ ( ان الحرة ) ¢ ا 
أنفسرم ) بأبناء الحرة ) 3 نا مون سيدثأ أسماعيل ) ان الجارية ) . 


وكان سيدنا يعقوب ‏ أو إسرائيل ‏ سكن فى فلسطين » وفيهأ 
حدانت قصة ة سيدثأ اوس لد أبئه داه فلع إخونه 2 وعلى اا سردا 
بو سف إلى عزيز مصر » م ضار ب من خلال حله اش مور س اھا على 
خرائن هر . 

و اسوب القرآن لكريم فى هذه القصة › فى سورة عنونت باس بطل 
القصة ) يوسف ) 1 وفييا يشول سبحانه وتعالى » متعلقأ بهذأ الفصل من 


فصو ل القصة : 


د وقال الك : اقتو لى به »أستخاصه انفسى ؛ فللا كله قال : إنك. 
اليوم لدينا مكين أمين . قال : اجعانى على خزائن الأرضء إن حفيظ عام . 
ااك کا لوسف ف الأرض» 5 من حيرث يشاء» صلب رحتنا 
من زشاء » ولا ضیح اچ امین (e‏ „ 


6 تم السورة فصول القصة ؛ قصة يوسف الصديقء أوقصة بفىإسرائيل 
جميعاً ‏ بقصة المجاءة التى أصابت المنطقة » فى السنين السبع العجاف » الى 
رآها يوسف فى حله » والتى كان قد أعد لها فى السئين السبع السابقة ‏ 


السمان- عندما تول حزان مصر . . يرث ذهب إخوة اوسف ( ليحصاوا 


٠۴۸ ۳۲۰: الإصحاح السابم والعثيرون‎ : ١ العهد القديم : سفر التكوين س‎ )١( 
1 . ۰٥٩ = ٥٤: ۱۲ (؟) قرآن کرم : يوسف س‎ 


ggg ggg TT 
۷س‎ 

على صلم من آل زأنة؛ فتعرف عليهم » ورتب أمر الحصول على خيه 

الشقيق + ثم رتب - مع رجاله ا e‏ 


أب ی أضاه اأشقيق عنده » شم تعر فوأعليه “ثم ارس قيصه إلى أنه 
ا وعادوا بام إلى :وسف : 


س وقالوا : أإنك لانت يوسف ؟ قال ؛ آنا بوسف + وهذا أخى > 
قد من الله علينا » إنه من تق ويصبر » فإن الله لا يضيع أجر الحسنين . 
قالوا : تالله لقد آثرك الله علينا » وإن كنا لخاطتين . قال : لا تريب عليكم 
اليوم » يغفر الله لک ؛ وهو أرح الراحمين . اذهبوا بقميصى هذا » فألقوه 
على وجه أنى » بات بصيراً » وأتونى بأهلكم أجمعين »(0) . 


وجاء يعقوب إلى مصر » وأقام هو وأبئناؤه فى مصر » فى منزلة 
معززة مكرمة : 

- و فليا دخلوا على بوسف » آوى إليه أبويه » وقال : أدخلوا مصر 
إن شاء الله أمنين . ورفع أبويه على العرش» وخروا له سجدا » وقال : ا 
يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل » قد جعلبا ری حتاً » وقدأحسن فى إذ ْ 
أخرجى من السجن» وجاء بكم من البدو » من بعد أن تزغ الشيطان بى وبين 
[خون » إن رى لطيف لما يشاءء إنه هو العام الحكم (e‏ . 


وعاش بنو إسرائيل 8 أبناء يعقون - فى موس » د ف عبد 
المكسوس » بعد سئة ما ق مم2 قاروا » وكثر عددهم » وتقادوا 
أرفع المناصب )٠(»‏ . : 


ا ا 
(١)قرآن‏ کرم : يوسف س ۱۲ :۰٩س ١ . ٩۳‏ 
(؟)قراآن کرم : يوسف ل ۱۲ ۱۰۰۰۹۹ 

(؟) خليل طاهر ( مرجم سابق ) » ص ۵ . 


سيا سد 

وهكذا فحت صر لی إسرائيل صدرهأ ث6 فحت د وتفتح ب 
صدرها الكل أجنى ¢ وى معطاءة كرمة طوال تار ما 0 وبدلا من أن 
عاش اواسرال هتس »كالمصريين ¢ وبدلا م أن يتصرفو| كضيوف» 
عفظون آداب الضيافة .. تصرفوأ تصرف الغدر » الذى اشتهروا په عدر 
تارم الطويل م هع كل شعب أحسن إلهم وأواهم 3 والذىرأيناه ف قصة 
إخوة وو سف 3 م اوسف 9 

مد « أقاموا اء عتفظين بلغتهم وعاداتهم» وصاروا على طول الزمن» 
جالية كييرة متميزة 2 تتوالد وتتكار يق حيط الشعب الممرى « و ظلو | 
مع المصريين 00 0 / 

وتكاثر او إسرائيل £ مصر © ی زأد عددم دعل عدد المدسر يبن 
أنفسهم )»ىا صارواعبئاً على المصريين » بشرهبم إلى الال » ونزعتهم 
العخصر 3 الضيقة 0 فأصبحو ١‏ مو ضع كر أهة لر ب يما 5 

و لمست عصيية ا ھر ی فما بعد + و قتله لحن لمر دسق إلا صدى 
لهذه الكراهية العميقة من المصريين لبنى إسرائيل » فى عبد رمسيس الثاى» 
وصدى أضيق بى إسرائيل هذه الكراهية » وعملهم على القضاء عليها .. 
بكل السبل . 

ولك نكيف يقضون على كراهية المصربين م > وتم بتعالون عليهم ؛ 
مع آم ساق الأصل س ضيوف على مصر والمصريين؟ 


(6 د اسماعيل إبراهيم : قصص الأبياء. والرسل ( مرجم سابق ) »ص ۸۹ ٠.‏ 
(؟) الدكتور على عبد الواحد واف ( مرجم سابق) » ص ٠١#‏ . 


VA —‏ د 


وتواصوا فما ينهم »أن يكون لكل سبط نسله المعروف » والعيز عن 
الاسباط > وذلك حى يضمنوا الاحتفاظ بنسهم » اعتزازاً به » وتعاليا 


على عيرم ؛ باعتبار أنهم من ذرية الأنبياء . 


وهذه العزلة » الى عاش فما الهود فى مصر » مع الشعور المصاحب لها 
من التعالى بنسهم » هو الذى جعل مقامهم فى مصر قلق مضطر ا 
الذى أغرى فراعين مصر والمصريين مہم » واعتبار م کائنا غریبا فى کیام 
الاجاعی » حى لقد بلغ الآمر را حد فرأعان مر ن زل مم أقبى 


الضربات » وأشدها نكالا وبلاءء(١)‏ . 

وكانك هذه الضربات 4 في عبد رهساس الثاى » فرعول مصر E‏ 
آواشر القرن الثالك عشر قبل الميلاد » وإليه س لذلك ‏ أرسل سيدنا 
موسی > ثالث أندياء بی إسرائيل ؛) بعك يعوب ٠‏ وأبنه رو سف س إذا 


أغفلنا أبا الآنياء ار اهم »> الذى يعدونه بام » ويفخرون باتتسابمم إليه ٠‏ 


ويرى المرحوم عباس العقاد » أن « العرف الشائع ين العبريين » أنهم 
يتشاءمون تشاوماً ( تقليدياً ) » بالآيام الى قضوها فى مصر » وحسبوتما 
بلية اليلايا » 4 مع أنهم لم إستفيدوأ قط من ثجرة 6 فى تار رخبم كله 7 
استفادوا من هذه المجرة المصرية » لمهم نعموا بالعيش الرغيد » فى جوار 
النبل » وتعلءوا من آداب الحياة » وشرائط الصحة › ما زاد فى ود 6 


وزاد فى خبرتمهم ٤‏ يدك رس أمورهم 2 والدفاع عن أتفسوم «(( . 


ومنذ خروج بی إسرأئيل من مصر 6 وه يعيشون بين صعود وهيوط » 
وكأنهم ُ يستفيدوا شثأ عل الإطلاق 6 مل الدرس الذى أقنوه ف مصر. 


٠ ١١ عبد الكري الخطيب : اليهود في القرآن ( مرجم سابق ) » ص‎ )١( 
(؟) عباس ود العقاد : الثقافة العربية » اسيق من ثقافة اليوئان والعيريين ( مرجم‎ 
. ۵۸ 2 ) سابق‎ 


4 س 


إنهم ما أن عسوأ ببعض القوة » حتى بيبدموا فى الغدر والخدينة » ما 
ولت امجتمع عام » فينقض علبهم انقضاض رمسيس الثانى » فيتوارون 
تحت عار الخذلان » حى تقوى شو ركنهم » فيعودوا إلى الغدر » وهكذا . . 
تا رخبم كله ابتداء من حياتهم فى مصر » فى عصر رمسيس الثانى » واتهاء 
بالمأساة » الى حلت ee‏ 2 ألمانيا »على بد أدولف «Adolf Hitler la‏ 
الذى وجدهم يخططون فى أثناء حكمهء للسيطرة على ألمانيا ‏ بسيطرتهم 
د تماما على وكالة اللأنباء الاشتراكية الديموةراطية» » و«ع لكل الصحفء > 
مع « نهم لم يكونوا من الآلمان .ما أدى إلى الاضطراب والبلبلة فى البلاده(:) 
اا اة لا سلامة لآلمانيا » والبشرية كلما( ؛ إلا بالإجواز عليهم - 
“اما کا فعل رمسيس الثانى فى مصر القدمة . 


ويبيك رءمساس الثاى 3 ف موسر القديمة فى القرن الالشعشر قبلالميلاد» 
ورين ادوا هتار فى ألمانيا »ف أخريات الصف الأولمن القرن العشرين» 
وقعت مذايع كثيرة لاود »كان الود هم ضحيم|ا 3 وكانوأ هم سير أ؛ سيب 
و يصون جام عم على شعوب الأرض جميعأ 4 إذا هىم تقبلوم سادةهاء 
ادو رال غ القدر ات 


وحون هذه النفسية اللعقدة القذرة ¢ دارت رسالات أنبياهم ¢ على غو 
هذه الرسالاات 4 ل فك فى إصلاحهم 3 کا سئرى أ ضا 3 


)1( HITLER, ADOLF : My Struggle, Number Il; The Pater“ 
nester Library, 1937, p. 33. 


(2) Ibid., .م‎ 35. 


اول المرسلين البهم : 
كان 58 أنبباء بی إسر ائيل E‏ سبق ساهو سيدثا يعوب 1 
ولا ترد قصة سيدنا يعوب فى القرآن المكريم مفصلة » تفصيل قصةأبنه 
توسف 6 أو قصة حول 0 ارادم ¢ عا( السلام : 


ولايأق الحديث عن سيدنا يعوب 2 القرآن 3 الكريم إلا ا 


.وسريعا 3 ولا يأ بعض التفصيل فى قصتهع, إلا ف معرض الحديث عن 
بوسف وقصته › لاف معرض الد یف عن بعقوب ذاه . 


ورد EE‏ ري ع مان فة كثيرة » عاد الحديث عن الدوة 
والأنبياء» بوجه عام ؛ فلا نری فجاخروجاً على (الغط العام)»الذى اختاره 
لله لأنبيائه » بل نرى فا تأ كيدا على هذا ( الغط العام ) : 


د قولوا : آمنا بلته » وما أنزل إليئاء وما أنزلإلى إبراهم وإسماعيل 
1 وإسدق و يعوب والأسباظ » وما أوق مو »ی وعاسى » وما أو اون 
من رءهم » لا نفرق بين أحد منهم » تمن له مسلون ,(1) ١‏ 


- دأم تقولون : إن إبراهم وإسماعبل وإسحق ويعقوب والاسباط 
کانو 1 دوداً و تصارى 0 قل :أ نتم أعلم أم آله ؟ ۋەن أظل من كتم شمادة 
عنده من اله » وما ألله بغافل عا تعملون »(۴) . 


وواک اا راهم CS‏ الأبدى اا 
إنا أخلصناهم 3 الصة ذكرى الدار . وإنهم عندنا لمن المصطفين ,الاخيار 
واذ كر اسماعيل والبسع وذا الكفل » وكل.من الأخيار )٠(‏ . 


. ۱۳۹ : ۲ قران کرم : البقرة ل‎ )١( 
. ۱٤١ : (؟) قرآن کرم : البقرۃ س م‎ 
. ٤۸ قرآن کرم :سن س 1۳۸ مع س‎ )۳( 


ا 
ولا يكاد يأتينا تفصيل عن قصة يعآوب يق ؛ »وی فى معرطن. 
الحديث عن أبئه بوسف » فر اة فى موضع آخر فى فى -ورةالبقوة > 
ده أم كنت شهداء » إذ حضر يعوب الوت )إذ قال ليه : مأتعبدون 
من بعدى ؟ قالو 1 : نعبد هك وإله آبائك : : أبراهم وإسماعيل وإسحق » إه1 
واحداً , ون مسليرن»(0 . 

فسيدنا بعقوب »فا برد عنه من آیات فى القرآن اکر“ 
آنا أء آله ؛وكى. 


وأنبيا ه ألنّه س رأينا ف مواطن كثيرة سابقة - لر 


والبشرية ‏ كا رأينا فى الفصلين السابقين ‏ صعود وهبوط(0). 


وف قصة سيدنأ لحؤوب »كا وردت فى أثناء عرض قصة ابه اوسقا چ 


ثرى أ رات أمبوط كثيرة » رغ م أن العبد القدم ذاته » ےک من قصصى, 


المبوط هذه اون آضيا أف ما بذ كره اله زان الكرم - 


شق قصته ف القر أن لان 3 ۽ ترى النز ûs‏ البشر 4 ة غالية عأيه ¢ 3 ذل 


المييز الصارخ بين الأبناء 4 تمبيزاً جِغل إخوة اوسف ولون ۳ 


- «إذقالوا : ايوسف وأخوه أحب إلى أبيذا منا ون عصة , إن 


أبانا لن ضلال مبين )۲٠‏ , 


وهو 0 دفم بالاخوة إل التفسكير 2 قتل او سف ¢ حى ) يخاو 5 


وج أيهم 4 على سول تعبين الق ان الكريم 4 


- « اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً» غل لک وجه 
وتكونوا من رده a‏ صالمين,(؛) . 


, ۳٣: ۲ قرآن کرم : البقرة س‎ )١( 

(۲) ارجم إلى ص 5١6 ٠‏ وما بعده) الكتاب . 

(۳) قران کرم : يوسف س ۱۲ :۸ 

٩ +۱۲ قرآن کرم : يوسف س‎ )٤( 
“4 رمك - آنياء الله‎ ١ 


Ay 


5 500 ا هذا ( الاوك الإجراى )»نز إغرانية ة م 1 
قال عقون ايو سف ٤‏ عندما قص عليه رديه : 
“اال : اا تقصص رؤياكعلى | عونك » فيكبدوا كيدا 
إن الشسيطان للإنشان عدو مین 50 0 
0 وإما دفعرم إل هذا السلوك 4 أنهم يفتقبون أباهم )وهر r‏ حی + 
ولت هناك من ساب لهذا الافتقاد » سوى بوسف 2 نظر هم »> ويعقوب . 
نفسه ف ال مه . ۰ 
وقد حز فى نفوس الأبناء ولا شك » أنه لا غاف عليهم ولا يفتقدهم 
عندما پت رک ونه 3 نا هو يفتقد او سف ¢ الوأخذوه م ون ة واحدة ¢ 
للرعى وألعب: 0 | 
ل : إفي ليحزتى أن تذهبوا ٻه » وأخاف أن يأ كله الذئب » 
وأتم عنه غافلون (e‏ . ۰ 
ونما عاد الاناء بير ووسف ۾ بعك أن نفذوا فيه موأ متهم » ودثك 
ألقوه ف غيأية الجي 2 وأا على قرصه بدم كاذب 2 شك الرجل فم مزل 
النداية 5 دون أن أ.: ن يناقشمهم 53 عا ورهم : 
...قال : بل سوات لک أأقسك أمراً » فصبرجيل وال الان 
ا تصنفون 2( „ 
وهو سوه ليع أصيل وال الاب وأيثائه 6 لو تصر فه رجل عادى 0 
لايتصل بالنبوة » للامه ايع عليبا » بل ولوقم نحت طائلة القانون » 
بسبيها » وبسبب مواقفه السابقة معهم » التى دفعت بهم إلى الجريمة دفعاً » 
حيث يكن أن بكونوأ هم الجر مين ». وهم الضحايا أيضاً . 
ARSE‏ 5-5 


(۲) قرآن كريم : يوسف س ۱۲ : ۱۳ : 
: (۳) قران کرم : يوسف ل ۱۲ : ۸ 


5 


وز صر أن الغلمان أخطاواء لسن الخطأ من طبيعة البشر ؟ وإذا كان 
لالطأ من طبيعة ة اليش" فإن الغفران > ياب أن: e‏ 


2 
E‏ يغفر لاله . 


نهم يطلبون بنيامين ؛شقيق يوسف » ليذهب معرم إلى مصير ؛ بناه عل 
طاب سف » ن بوه( شی) الماضى بف و اجعه ؛ يعبك هذا 
الماضى کا هو بريد أن يقتلم ندماً وحسرة » على ما كان مهم 
من طا ٤ف‏ ذظلة من ن ظات طيشن الات : 


س «قال : هل أمنم عليه » لڳ أمنتم على أغية من قبل ؟ فاه ر 
حافظاً » وهو أرحم الراحمين () . 


هذه هى الدشرية الحابطة 30 أوردها الق رأن السكريم ؛ بالنسة ليعقوب. 


0 وکن نعتيره هبوطاً » » لأنه نی » ولو .يكن نیا » لعددناه مجرد أ 
غير طبتقى ء لتنافيه مع غريزة الأبوة» الى أودعبا الله قلوب الآباء جميعاً » 
قان ذلك آياء الحيوان والطير . 


وف المد القديم » نرى ألواناً كثيرة من المبوط » لا يمكن أن تقبل 
بالنسبة لنى » أو حى لرجل فاضل . 


إنه ‏ فى نظر التورأة . فقد خدع أباه » حين رآه يميل إلى 
أنه (عيدو) » ودخل على أ لينقزع منه البركة ۾ الح ی کان الاب 
( إحق ) ینوی إعطاءها لعيصوء وكذب عليه فى سديل هذه البركة : 


و وحدث )ا ش اخ إعيق » وكلت عيناه عن النظر » أنه دعا عيسو » 
أبنه الا نة Yu (o‏ 59 رئقة سامعة 6 إذ تكلم عق ممم اسو آنه €‘ 


٦٤ : ۱۲ قرآن کرم : يوسف لد‎ )١( 


— E 


«وأما رفقة » فكلمت يعقوب ابنها » قائلة : إنى قد معت أباك ,يكل 
أعاك ... » . دقل ( أي يغقوب ) إلى أيه » وقال + يا أى . فقال: 
هأنذا من أنت یا ابی ! تفال يعقوب لای I E‏ 
كلدت ا 


وو [ضدق من بركة يعوب ؛ ويعقوب قد جرج من. 
لدن إ ق أبيه 4 أن عبسو أخاه أتى من صيده. 20 د فعندما مع عيسو 
كلام أبيه » صرخ صرخة عظيمة ومرة جداً . وقال لاه : باركنى أنا أيضاً 


يا أنى . فقال : قد جاء أخوك مكر 5 
وإيت الام يقف عند هذا الحدء ف التورأة . 


لقد تروج ابنتى خاله معآ ‏ ليئة » الابئة الكبرى» الى لم حببااقط »> 
والتى أنجب ما سنة من أبنائه » لمضبهم قط ب وراحيل ء الابئة الصغرى. 
الجميلة» التى أحها » وأنجب منها ابنيه الآثيرين »يوسف ( صاحب القصق 
الشهبورة ) 3 وينيامين › اذى 8 0 الإخرة إلى ير صف ف مصر » بنا 
عل طلە ٠.)‏ ا 

ك قدمت لە کل من الشف قتین جار ا ٤‏ ليزداه لم 2 > فأجب من بأبقي 
جار به رأحيل 3 أبزين ث2 وأنجب من زافة 3 جار به ليئة 3 ابئين00) 


ومن وع هؤلاء الآبناء الا عشر » يتسكون أ ساط ؛ نی إسرائيل > 
الاثنا عشر . 


٠١ س١: الإصحاح السابم والعشمرون‎ : ١ العيد القدم : : شفر التسكؤين‎ )١( 
e: الإصحاح الاسم وان‎ : ١ (؟) العبد القديم : سفر التسكورئ س‎ 
٠٣ س‎ ١ : الإصساح الثلاثون‎ : ١ العيد القدع : سفر النكوين س‎ )۳( 


— ويم — 


5-00 من ذلك» أنه رأى ابنه » رأوبين ( أ كر أبنائه - من ليئة ) 
يضاجع زو جه ا دون أن يتحرك ٠‏ وهو اس لا برضى به 
االناس العاديون 4 فكيف بركى به الانوياء ؟ 


- « وحدث إذ كان [سرائيل سا كنا فى تلك الأرض » أن رأوبين 
ذهب وأضطجع مع بلبة » سرية أيه . وسمع إسرائيل () , 

ولسنا هنا فى مقام الرد على التوراة » أو تأ بيد ما تقول » فذلك لايعنينا 
هنا » وما الذى يعنينا» هو أن هناك حياة بشرية هابطة عاشهاء وأن هذا 
ابوط محدود ؛ فى وصف القرآن الكريم له » ومرجعه فيه | إلى ( بشريته)؛ 
بنا هو داب ايرود اقم » فيوط غير جدود . 


مع الرسول المنقد : 

وال 00 التقذ لبى ا هو 0017 موسى ٠‏ عليه السلام . 

ودد قصة سيدا موسى عليه السلام كثي رف القرآن لكريم و تعرض 
2 كل مرة »من زاوية من زواياهاء حيشعةق القرآن الكرمعند ذكرهاء 
مايريد تحقيقه من عظة وعيرة . ٠‏ 

وف قصة سيدنا موسى من أ رات اابشرية ألمابطة» رة أنه كليم لله), ' 

ها فى قصة سيدنا يعقوب » ومرجع ابوط هنا ٠‏ مرجع الوط 0 5 
تلك ) البشرية ) ؛ الى يلم ما أندياء ألله جم 06 

وتأنى القصة » مرتيطة فى كثير من مو ا بالاضطباد » الذى مارسه 
فرعرن مصر » رمسيس الثأنى » ضد امود ¢ وبالاستبداد الذى سار عليه 
ف . حكن على وجه العموم . 


وكان رسس الئاق 2 فىاضطباده للمود 0 دع الشخصية لمر 


)0 العيد القديم ::سفر:اليكوين من امد الإصحاح الخامسن ارون 2 


الى ضاقت ببؤلاء الهو دكا سبق بعد أن استغلوا (كرم الضيافة )المصرى» 
را استغلال» فأصروا -وثم دخلاء على التعالى على المصرييث:والانءزال 
عنم ٤‏ واد ورفضوآأ الاندماج ج فوم 2 والعش ا e‏ امش 
ا مواطنون يا تحت سقف الوطن الواحد. 


ويورد العود القدم هذه او يوردهاعلل الطريقة الإسر اثيايةد 
المتصر ¢ اى تھی عن المقيقة 2 ی سد ديل الدفاع عن ر اه الما ر)» 
ولو باباطل : 


- د ثم قام ملك جديد على مصرء لم يكن يعرف پو سف. فقال ا 
هوذا بنو [سرائيل »> شعب أك وأعظ منا . هل نحتال لم » لثلاينموا » 
فيسكون إذا حدثت حربء أنهم ينضمون إلى أعدائثاءوحاريوننا ؛ويصعدون. 
من الأرض اجعلوا علييم رؤساء تسخير» لی يذلوهم ا » ٠‏ «فاستعيد 
المصريون بى إسرئيل بعنف » ومرروا حياتهم بعبودية قاسية » فى الطين 
والاين » وف كل عمل فى الحقل .كل عملم الذى علوه بواسطتم عنفاً . ٤‏ 
وکل ملك مصصر قابات العبرائيات » اللتين ١ء‏ م إحداهها شفرة » 
الأعرى فوعة و فال : خا لدان العدر 2 وان غ ا 
إن كن ابا فاقتلاه » وإنكان بنتاً فتحياً ,00 


واضطباد شعب ما؛ أو جاعة ما » على هذا الندؤ المؤم المفجع , أ 
6 العدالة الإلبية 3 حى ولو كانت هذه الماعة »من بى [سرائيل. 


ومن م کان لابد 000 اس جماعة )كانه 
e‏ فہا 00 . 


e 2‏ چ 


(N) -‏ العد القدم :سفن الحروج اسب ؟-:الإصخاج الأول :: 4 مت يار a ٠‏ 


اللططاااطااا سه 


بال1 ا ا 


عم - 


3 م إن الجسم عل طفل با موت 2 جرد اا إسرائيل » أو لد أبن جرم 3 
00 يتفق مع العقل والمنطق , ولارطی عنه عدالة الما ومن هنا كان 
لايد من تدخل السماء » إنقاذاً للشرية فى هزا امجتمع “من أن نابا 
حلوفان الاس بداد 4 ْ 


فهو ليس تدخلا من الله سبحانه » لإنقاذ ( شعبه ) الذىاختاره 2 ¢ 
كا سحلو للفسكر الدينى الموودى أن يصور القضية(!) » وإما هو تدخ لمن انه 
سبحانه ؛لاستنقاذ أذ ( إنسانية ) الإنسان » إذا ھی تعرضت لاطا وا باد 
حی ولو کان هذا الإنسان من ببق أشن أقبل: 4 | كين الناس كفراً ممه 
وعصياناً له » ساعة الآمان » لانم أكثر انان جوا إليه أيضاً > ساعة 
اللخوف.وھو فى الوقت ذاه تدخلء لل لإبقاف من استعيدمم الشيطان؛ 
عند حد » لابد أن يقفوا عنده » بعد أن ادوا فى غيم وغرورم ا 


يصور اله رأن الكرم:: 


«إن فرعون علا فى الأرض > وجەل أها ب ف © إستضعف. 
طائفة ممم 4 يذج أبنام ¢ وإستحى 5 أره 6 نه كان من المفسدين ٠‏ ورك 
أن : من على الذين استضعفوافى رض » وتجعلهم أئمة » ونجعلهم الوار ثين. 


: ونس عبارة ( العهد القديم ) » كا جاءت ني سفر الحروج مثلا » هى‎ )١( 

« فقال الرب : إلى قد زايت مذلة شعى الذى في 0 وسمعت ص رهم ؛ هن أجل 
مسخريهم . إلى عامت أوجاعبم » فنزات لأنقذم من- أيدى الصرين » وأصعدم من تلك 
الأرض » إلى أرض جيدة وواسءة . إلى أرض. تفيض بنا وعسلا » ( سفر الأروج -- ۲ 3 
الإصحاح الثالك : ۷ س 8 ).: 

3 یا تی ف موضم آلخر من نفس السشر : 

ساظ قصعد صراحيم ( أى بی إسرائيل) إلى الله من أجل العبودية » مع ال نيهم 4 


فتذكر الله م يثاقه مع إبراهيم e‏ قوب 0 اروج - ؟ ۲ ؛ اوح ألثاقية 
الا 4؟5). : : 


8جيأخخبل 1107901 


ونمکن لمم فى الأرض » وثرى فرعون وهامان وجتودهما منهم . 5 و ) ٠‏ 
محذرون(1) . 


«وكان الرسول » الذى اختاره الله سبحانه » لهذه المبمة الشاقة , هو 2 / 
عومى بن ع ران 3 ا بی إسرائيل المضطودين 3 الذى استعان بأخبه ْ 
ارون , 2 أدا ِ أء هذه الميمة : 


0 » فقال لهل : امكشواء | 
ف آنست تارا » لعلى آنيكم منها بقبى » أو أجد على النار هدى . فلا تاها ) 
تودى : يا موسى ٠‏ إن آنا ريك فاخلع نعليك» إنك بالوادى المقدس طوى. 2 | 

.وأا اغترتك اتمم ا بوحى ٠‏ فقت إل فرعون » إنه طغى . قال : 
رب أشرح لی صدرى . وسر لى أمرى 0 عقدة من لسانى » يفقو 
:قول . واجعل لى وزيراً من أهل : هارون أخى . أشدد به أزرى . . 
قال : قد أوتيت سولك ا Oe‏ 


ومن العجيب فى قصة موسى ؛ أنه کان الوحيد من أطفال بی إسر اميل 
“الذكور ¢ الذى يقل من اأوت ٤‏ 3 نشأ وترفوترعرعءفى فس القهعر, 
آلذی ثار عليه فسا بعد » عندماكاف بالرسالة » فيدمه فوق رأس صاحبه » 
-صاحب الفضل عليه . 


وهى قصة تدل على اقتدا ر الله سبحانه » اقتداراً غر أمامه ساجداً » 
ای اقتدار لشرى 4 مهما كان معجر ا 


ويعرض القرآن الكرم قصة a‏ 
مور فقول سبحانه : 


۷( قران کرم ا ر Amt:‏ 
«() قرآن کرم ا ل 0 | 


2 


و إلى أم مومى » أن أرضعيه » فإذا خفت عليه فألقيه فى 
لالم » ولا تخا ولاتحزن , إنا رادوهإليك ءوجاعلوء من المرسلين . فالتقطه 
EOE RUT‏ عدواً وحزناً ...وقالت امرأة فرعون : قرةعين 
الى ولك » لا تقتلوه »عسى أن ينفعنا أو تتخذه کک و و 
.وحرمنا عليه المراضع من قبل » فقالت : هل أد لک على أهل بدت يكفاونه 
لک وم له ناعون ؟ فرددناه | إل ام 3 ھر عي | ولا تعزن » ونع أن 
و أكثرم لايعاون »() . 


والمتبتع لخيأة موس » ا أما رات ابوط (البشرية) الكثير, 
f.‏ قورنت 1 تلك الما رات الى رأيناها فى سيدنا يعقوبء 


وأولى هذه الآمارات : رغبته الملحة , فى أن ری ألله ؛ وهى رعة 
سبقه إلا أبو لأا إبراهم الخليل: 


س د و لما جاء موسى لميقائئا وكلمه ربه » قال : رب أرق أنظر إليك› 
قال : لن تراتى » ولسكن انظر إلى الجبل » فإن استقر مکانه فسوف ترانى » 
.فليا امل ربه للجبل جعله دكا » وخر موسی صعقا الل : سيحانك» 
نت اليك وو انا اول المؤمنين »29) . 


وثانية هذه الأمارات ؛ أنهكان رجلا عجولا » فقد طلبمن الله سبحانه 
أن. يعذب فرعون وقومه فى الحياة الدنيا » بدلا من أن يطلب من الله أن 


pie.‏ سو 3 السبيل 6 ذه رسال 4“ وكان علية أن يصير عليما ¢ وبتقرب 
با يتحمله فى سبيلها ‏ إلى الله : 


«وقال مومى : ربنا إنك آتيت فرعون ومااه زيئة وأموالا فى 


. () قران ک ريم ؛ القصس س م١‏ 0 
(۲) قرآن كريم : الأعراف سد 14۴۳:۷ . 


3 كبك خ 1177 


ج۹ت 


ويبدو أن هذه ( العجلة ) ؛ جزء من التركيبة النفسية لهذا انى ٠‏ لا 
تكاد تلازمه طول حياته ا ش 


فباهو الله سبحانه ؛ بعد إنقاذه من فر عون»بعبو ره إلمسيناء » قد وأعده ۰ 
« عل الجبل ميعاداً ضربه له » ليلقاه بعد أربعين يوما » لتلقى التكاليف ب ٠٠‏ | 
تكاليف الاصر بعد امز ية » وللنصر تكاليفه » وللعقيدة تكاليفبا » ولايد 
من تبيق نفسى » واستعد اد للتلقى ».« لقد غلب الشوق عل مو .ىإلىمناجات. 
ربه » والوقوف بين يديه » وقد ذاق حلاوتها من قبل » فهو إلا مشتاق 
عجول › ووقف فى حضرة مولاه » وهو لا يعم ما وراءه » ولاما أحدث. 


القوم بعده » حين تركهم فى أسفل الجبل ». 


إن« الاستعياد الطويل » والذل الطويل :8 ظل الفرعءونة ألو نة 7 
كان قد أفسد طبيعة القوم » وأضعف استعدادم لاحتال التكاليف » والصبو. 
علهاء والوفاء بالممد » والثبات عليه » وترك فى كيانهم التفسى خلخاة . 
وأستعداداً الانقياد »والتقليد المريج ٠‏ .فا نكاد هو سیت كوم ف رعايةهارون». ۰ 
وسعد efe‏ قليلا > حى ى التخلخل عقيدمم كارا د ار أمام أ 
اغتيان 2.0 `" 


ومثلما تعجل ھور سی ف ی أقاء 6-0 ف الغذب من قومه . وله 
اموقفين » يشير القرآن الكريم » بقوله سبحائه : 1 


: :نوما أعجلك عن. قومك يا موسى ؟.قال : م أولاء على أثرى ب 


ad : ۸۸:: قرآل کرم : يونس س‎ )١١ 
e E (؟) سيد قطب : في ظلال الت افد نياع‎ 


1 وعلت إليك رب لترضى 5 قال : فإنا قفتا قومك من بعدك » وأضارم, 
السامرى . فرجع مومى إلى قومه غضبان أسفاً ... )() . 

وقد ظررت هذه العجلة واضندة »ف تصرف موی مع اضر : 
حقيا e‏ فوجدأ عدا من عيادنا laî Te‏ رحة من عندنا » وعلينأه هن لدا 
علا . قال له موسي : هل أتبعك عل أن تعلق ما علمت رهدا ؟ قال ؛ 
إنك إن تستطيع معى صيراً «( 5 


ورغم أن موسى قد وعد الخضر بالصبر » حيث قال : «ستجدنى إن 
شاه أله صابراً 3 ولا أعصى إك أمراً ) ع فقد کان دام القلق ¢ يتعجل. 


دائاً معرفةكل شىء » <تى لقد هدده الخضر مرتين » إحداه) بقوله : 
«قال: ألم أقل : إنك أن عزن 1 
والثانية بقوله : 
« قال : أل أقل لك : إنك أن تستطيع معى صبراً ؟ )١(‏ . 
وأخيراً ۽ اضطر إلى أن قول له : 


«قال : هذا فراق بننى وبينك ...ع(0) . 
ثم شرح له ما تعجل معرفته ؛ وختم شرحه لما حدث» بقوله له 3 : 
١‏ 1 9 3 
)١(‏ قرآن کرم : طه س ۲۰ :۸۳ س۸1 
(۲) قرآن كرم : الكيف س ۹۸ ١۷ — ٦۰:‏ ۔ 
(؟) قرآن كرم : الکہف س 1۹:۱۸ ٠.‏ 
)٤(‏ قرآن کرم : الكيف س ۲۸۸ ۷۲ . 
(ه) قرآن كم : الكبف نة ۱۸ :فلا ٠١‏ 
( قرآنكرم : التكوف ت ا 381 اله 


س «... ذإلك تأويل مالم تسطع عليه صبراً .(1) 1 


وهذه العجلة » التى لازمت موسى كبيراً » كانت معه صغيراً » قبل أن 
ا يكام '( بالرسالة »> وكانت هذه العجلة » مقر ولة بشىء من العصدية ؛ دقعت يه 


إلى القتل ٠‏ ثم إلى الاستغفار » فا أسرع العصييينإلى الوقوع فى الخطأء ثم 


سساو ودخلالدينة على حين غفاة من أهلبا ٤‏ فو جد فا رجلين يشتئلان, 


هلأ من شيعته » وهذأ هن عدوه » فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من . 
-عدوه » فوكزه موسى » فقضی عليه ؛ قال : هذا من عل الشيطان » إنه 
عدو مضل مبان . قال : رب إلى ظلبت فی » فاغفر لی » فخفر له > إن 
:هو الغفور الرحم . قال: رب با أنعمتعل »فلن أكون ظبيرا لللجرمين. 


:فأاصبح ۴ المديئة خاي رقفب ¢ فإذا الذى أستنصره بالاعس ا رين 
قال له موسى : إنك لغوى مبين . فليا أن أراد أن بطش بالذى هوعدو لا » 


قال : ياموسى »© أتزين أن تقتلنى ما قتلت نفا بالأمس ؟ إن تريد إلا أن 


کون جیار 4 الآأرض »وهأ تربك ان E‏ من الأصلحبن 2( „ 


وقد وردت هذه القصة نصا ف العود القديم ) سفر الخروج ) 


“اختئلاف حدود فی التفصيللات0*) ' 


وهه القصص ومثيلاتها ¢ إن دأت على شىء 3 فاا م افا أخرى 


على ما فى #حضية موسى من جوانب إشرية هابطة ؛ بسبب بشربته تلك > 


واتماله إلى بی إسرائيل ؛ مأ اشتهر عنهم من خلل تفسى » وبما عرف عم 
أنهم لاقوه من اضطباد . 00 


0 1 . . xema mR. 


٠١ 1 يا‎ OT EAT 
a E اك ايم‎ 
العبد الدع : سفر المروج س ؟ : الإسجاح الثاني ۹ وا‎ 25 


س 4 


ومن ثم يرى الشهيد سيد قطب > أن موسى ؛ لما هو د نموذج للزعم 
المندفع » العصى ازا » » حيث نرى فى تصرفاته « التعصب القومى 95 
بدو الاتفعال العصى ٠‏ وسرعان ما #ذهب هذه الدفعة العصيية » فيثوب 
إلى نفسه » شأن العصبيين 0( , 


ولم يغير الزمن › ومرور الوقت »> كثيراً » فى شصية موسى العصيية ,. 
وإما أنخذت هذه العصبية أشكالا أخرى » على حد تعبير سيد قطب() . 


مع خاتم المرسلين اليهم : 
وان خاتم انوا اء المرسلين إلى بى [سرائيل ؛ هو عيسى بن ميم ٠‏ 


وا بى إسرائيل وحدم » دون خيرم 4 ا باص . 
تكليفه لرسله الإثنى عشر » الذى يورده إنجيل متى : 


«ھۇلاء الإثنا عشر » ها جم اسو | » وأوصاهم قال : إلى : 
طريق 0 0 4 ET‏ 
إلى خراف بات [سرائيل الضالة له (۳) . 


ول ير سل عسى بن مرم کک e‏ الذى بد اه رسل. 
بی إسرآئیل اا ابقون » ولکنه ازل )ل تم هذا اأبناء : 


« لاتظنوا أنى جثتلانقض الامو س أوالأنبياء . ماجثت لانقض, 
بل لا كل . فالی ال قأقول لك : إلى أن تزول المماء والأرض » لابزول.. 
حرف واحد » أو نقطة واحدة من الناموس » حتى يكون الكل () . 


٠ ١77 سيد قطب : التصوير الفنى فى الة رآن ( مرجم سابق ) » س‎ )١( 
. ١7 امرجم السابق » ص‎ 0 

(9) العيد الجدريد : ايل مى ل ١‏ : الإصحاح العاشر : .١ » ١‏ 
() المد الحديد : إنجيل. می سب ١‏ : الإصحاح الخامس : ١۷‏ 186 .. 


5 كانت أحوال بنى اسرائيل وقت ظروره » قد.تردت إلى الوثثية‎ ٠ 
ول تكن م سه بعد الرسل » ولك ن دو‎ 
EL برف أن هذه الوثلية‎ eT 


مرات » وهو ينهم حى » ور اكانت هذه الوثنية » من الآسباب الى أدت 
إلى زيادة حدة ( التوتر ) و ( العصبية ) عنده ٠‏ : 


ومن قبل » مرت بنا قصة السامرى »کا أوردها القرآنالكر, م ی 

أخرج لهم السامرى ( جلا جدداً 6 له خوار) » at‏ 0 وام 
هارون عاجرا . ٠.‏ وموسی فى رحلة روحية وصبرة ة» بعيداً عنهم : 

١ -‏ فأخرج فم يلا جسداً له خوارء فقالو! : هذا إ4 وإله مومى 
فى ٠‏ افون لابج الم قولا ¢ 00 ضراً ولا فعا > 
ولقد قال لحم ها رون من قبل : ياقوم نما فتنتم به » وإن ربع الرحمن » 
فاون وأظيدوا ا قالوا : ن تبر عليه عا كفين » حتى يرجع 
إلا مؤسى )(۱) ٠‏ ش 

بل اعا ال الى عامل وس ف 

ح ووعاوزنا بقن 00 عل د عل أصنا 
7 0 متبرمأ ماهم فيه ) ا تعملون 00 : أغير / بنك 
إلا ء وهو فضلك عل العالين 025 . 


ولقد كانت هذه النزعة( الوثلية ) » العميقة فى النفس الإسراكيلية » 


(۱) قران کرم ab:‏ — +11 مم شاوه 
(0) قرآك کرم : الآعراف س ۷ : وسوس نول 


س س 


ھی الى اندي رسال 3 ن مرم م 14 وشكلت راه ¢ الین 
لمأ ا 4 غير الطابع الذى اذه رسالة سافه 4۰ مو سی بن ع ران ٠‏ 


كانت شرائع موسىموجودة » ولكم | = بالوثنية ‏ فقدت روحباء 
وو اهالت ا جامدة , لاحياة فيها » ومظاهر خاوية » لا حماة 
فما »(1) »ومن م ثم دم قم دعوة السيد المسسيعم » دعلى الحروف والاصوص» 
بل قامت لتحرير ااطغائر من ربقة الحروف والنصوص )(5)) حى « يبعث 
إلى هذه الةلوب الصادة المتحجرة » قطرات من عواطف الإخاء والجب 
.والتراحي »20 . ٠‏ 


.وكأن-السيد اسیج > مثالا لهذا الحب الكيين » الذى جاء يدعو إلبه 2 


0 فى علاقاته = حتی مع أعدائه » مثالا لهذا القراحم ا 


أن (ارماءه ) فى أحضان هذا الحب والتراحم » دفع به إلى 
30 الحرب ) على الدنيا » ما حلق ( تناقضاً ) » لا ملك من يقرأ 
العبد الجديد إلا أنيلاحظه ‏ فا لحب والحرب لا مكن أن جتمعا على صعيد 
وا وکن اغا اانا وغ أوتمطنا: 


. بحد القارى” تناقضاً بين قوله فى إنجيل متى : 


س ومعم أنه قبل : عبن بعين » وسن بسن . وأما أنا فأقول 
لا تقاوموا الشر . بل من لطمك على خدك الأمن . خول له الآخر أ م 
ومن أر اد أن مخاحمك ويأخذ ثوبك » فاترك له الرداء أيضاً . ومن سخرك 


)١(‏ سيد قطب : المدالةالاجماعية فيالإسلام ‏ الطبعة الثالئة س مطبعة دارالكتاب 
العراق س 10 0 . 

(؟) عباس غود العقاه: مايقال عن الإسلام ت دار الپلال ۱۹۷۰ء س ٠٠۲٠۰۱۲۰‏ 

(؟) عبد ان ا : الله ... والإئسان ءقضيةالألوهية .. بين الفلسفةوالدين- 
الطبعة الثائية .- دار الفكر العربلى سك الاو ا ء ص ٠٠١١‏ . 


مبلا واحداً » فاذهت معه اين . من سألك فأعطه ومن أر اد أن يقترض 
منك فلا ترده ٠‏ 


معت أنه قبل : تحب قرببك وتبغض عدوك . وأما أنا فأقول لک : 
اا أعداءم . باركوا لاعنيكم . أ<سنوا إلى 00 . وصاوأ لأجل. | 
الذين يسيئون إل ۶ ويطردونم لق تکروا أ ناء ایک ؛ » الذى ف 
السموات )) . 


وبين قوله » فى نفس [إنجيل مى : 
١لا‏ تظنوا أنى جئت لالقى سلاما على الأرض . ما جئت لالقى 
. سلاماً» بل سيفا . فإنى جثت لأفرق الإنسان ضد أبيه » والابنة ضد أمبا». 
والكنة ضد حماتهاء(5) , . 


رك کد اق أناجيل أعوق : 


- دمن ليس معى » فهو على . ومن لا كمع معى ؛ فهو يفرق ۴(۲) م 
- دجئت لالقى نارا على الأرض » فاذا أريد لو اضطرمت 25 . 
« أتظنون أنى جثت لأعطى سلاما على الأرض ؟ كلا » أقول لك . بل 
انقساما . لأنه يكون من الان خسة فى بيت واحد » منقسمين ثلالة عل 
اثنين » واثنان على ثلاثة . ينقسم الأب على الابن » والابن على الأب » 
والأم على البنتوالبنت على الام» واماة على كنتهاء و الكنة على حماتها»(). 


- إن كان أحد يأنى إلى ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده 
اسمس م 1 

, ٤ه الإصحاح الخامس + ۳۸ س‎ : ١ العيد الجديد . إتجيل مى س‎ )1١( 

(؟) العيد الجديد : ل جيل مق س ١‏ : الإصحاح الماشر : ٠٠١» ۳٤‏ . 

(۳) العد الحديد : ايل لوه س ۳ : الإصحاح المادی عفر : مم 

(:) العيد الجديد.: إتجيل لوقا س ١‏ : الإصحاح الثالى عش : هع س جه . 


بيات 
وإخوته اعرا 4 حی تقس ه أيضاً ۽ فلا در أن 55 ل تلبيذاً KOP‏ 


ولا يمكن تفسير هذ | التناقض (البشرى)» إلا بأن المسبيح »الصو رالحام» 
قد ضاق بی [سرائيل ذرعاً ؛ فتحول لبه الواسع ؛ < إلى عصبية شديلة » 
كتلك التى ألمت بسابقه » موسى بن ران » أو بأن تلك الرهبانية » الى تبدو 
واضحة فى بعض الأناجيل » ليست أصيلة فى الفكر الدبنى المسيحى > و[نما 
هى مبتدعة . وإلى هذا الرأى الأخير » ييل القرآن الكرم : 

» وحأوإراهم؛ وجعلنا فى ذر یتما النبوة واالكتاب‎ ES 
فنهم مبتد » وكثير منهم فاسقون . ثم قفينا على [ ثارمم برسلناء وقفينا بعييسى‎ 
ابن مر » وآتيناه الإنجيل » وجعلنا فى قلوب الذين اتبعرهرحةورهبانية»‎ 
ابتدعوها ¢ ما كتيناها عام إلا ابتغاء رضوأن الله » فا رعوها حقرعايتهاه‎ 
. )٩» ايا الذين أمنوا مم أجرهم » وکژیر مم فاسقون‎ 

وقد نكون هذه ألرهمانة المبتدعة »قد أبتدعت » لاا لون قن أأوآن 
ظ الرحة المصطنعة » وصولا إلى هدف معي » فلا فشلت فى الوصول إل 
أهدافها » كشفت عن أنامما الحقيقية . 

والتاريخ المسيحىكله » يوكد أنالرهبازة لا تظبر إلا فى عة الضعف» 
أما عند القوة 5 فاا تتحول إلى عنف وقتل وتدمير » بلا رحمة ولاعطف. 


وتاريخ العدور الوسطى 107 مم اہین أنفسهم - خير شأهد على مانقول. . 


وتاريخ الخروب الصليدية افع الین وم المسحيين اثر قران 0 
الآروذكس ‏ شاهد آخر ٠‏ وتحالف الصليبية مع الصبرواية الروم ضد 
الإسلام والسلين 2 شاهد ثالث 0 والشواهد رركم م سيق كثيرة 4 


وهى تستدق مجلدات كاملة ( نوفا حقبا . 


0 العهد الحديد : ايل لوقا يه الإصحاح الرابع عشر 56 ۲١‏ . 
(۲) قرآن كري : المدید ع ۲۷۰۲۹:6۷ . 


۷٢ (‏ س أنياء الل ) 


س ٩۸‏ سم 


. ولازال المسيحى العادى مذيذباً بين قطبين » أحده,ا هوالصليب»الذى 
رمن إلى البذل والتضحية » وثانيهها هو الفارس الرومانى »الذى يقضى داجما 
على خصمه ؛ و كبز عليه 5 

وهو عنف » لم يشهده التاريخ الإسلامى مع اللخصوم » فى الوقت الذى 
کان ) الجواد ) فر بضة على المسل I‏ جراد من أجل هدف #دد واضح» 
ولاه جراد لتحرير الإنسان » للا لإخضاعه ¢ ومن ثم كانت( الأخلاق 1 
سمة أساسية من مات هذا الجباد ٠‏ 

وقد بدأ هذا العنف يظبر » فى الفسكر الدينى المسيحى » فى حياةالمسييم 
نفسه » وكان هو الذى أعلنه . فقد أعلئه ‏ أول الآمر د على اللكتية 
:والفر سين اود : 

دوویل لک أت أيها لناموسيون, لاك تحملون الاس أحالاعيرة . 
امل ؛ وأتم لا مسون الأحمال باحدى أصابعكم ٠‏ ويل لك » لاک تبنون 
قبور الانبياء » و بۇ قتلوهم . إذا تك بدون وترضون بأعمال أبافكم fe‏ 
هم قتلوهم وأتم تبنون قبورهم . لذلك أيضاً قالت حكة الله : [نى أرسل 
لمهم أنبياء ورسلا » فيقتلون منهم ويطردون . لك يطلب من هذا الجيل » 
دم یع الانبباء لزق مدل إنشاء العالم ٠‏ من دم هابيل » إلى دم ن كرياء 
الذى أهلك بين المذيج والبيت »07 . 

٠‏ -«ويل لک أا الكعة والفريسيون المراؤون: لانم ون فون 
الانبياء » وتزينون مدافن الصديقين ...أيبا الحيات أولاد الأافاعى . كيف 
“بر بون من دينونة جرتم ؟ ۲) : 

ولقدكان الخليل إبراهم .- عليه السلام ‏ يا ببق0) ب حلا » 


. ها١ العہد الحديد : ابل لوقا س ۲ : الإصجاح الحادى عفس :45 س‎ )١( 
, العيد الجديد 5 اتجبل می ف عع الإصداح الغالث والعشرون تلاس‎ (۲) 
. من الكتاب‎ ٤١ » 45 ارجم الى س‎ )*( . 


ولكنه ظل حلما. . إلى النهانة »لم يفقده حلبه » الإلقاء به فى النار » ولا 
.طرده من وطنه » ولا عنفوأن الغروذ » ملك المستيد . 
٠‏ فا الذى أخرج السيد المسيم عن حليه ؟ 
رما كان التحجر العقلى الييودى » وربما كانت ضراوة المرب الى 

'أضطر إلى -حوضما م ؛ورما كانت تشاته الخاصة ؛ وكانا يعرف ظروف 
مولده » وظروف تأشئته » وربما كانت حاولات امحيطين به تأليبه ؛ إعلاء 
.لشأنه وشأنهم » ونشر الرسالة بالتالى » ولكنها عاولات عل أبة حال 
لله و لاتسعده » ونستطيع أن رى مدى إزعاجما له » من تلك الرواية الى 
ترويها إنجيل برثاباء فى مواضع متعددة ؛ مها هذا الموضع »> الذى عى 
استقبامم له فى جبلسيناء » ثم ف أو ر شليم » قاللينله : د (مر د إلنا)ء 
ا إسجدون له کا يسجدون لله » » حيث تفس ١‏ الصعداء » وقال : 
(انصرفواعنى أيها اجانين؛ لى أخثى أن تفت الأرض فاها » وتبتلعى 
وباک كلامم الممقوت ! ) »(0 . م 7 :)ك لقد ضللتم ضلالا 
عظما أ. م االإسرائيليون » لأنك, دعوتو إلهكم وأنا إنسان.وإى أخثى 
لذا أن انول الله بالمديئة المقسة ويام شا :سلا إناها لاصيا 
الغرباء. لعن الثشبطان » الذى أغراك بهذا ألف لعنة !) وما قال يسوعهذاء 
صفع وجهه بكلتايديه»(؟). 


ومو قف القرآن الكريم من هذه القضية هعروف »> وهو مؤ لد ا 
اللقصة الى تروى فی انیل برنابا تلك » 


ومدوى ذلك 4 أن اليد المسييم ¢ صار وصق بأعدانه وبا لم منين به على 
ألسواء 6 9 فالاعداء ا ربو نه علا ب و الۇم نون به حار بو نه أيضاً ¢ روجهم 


.١9 14 : اتجيل برنابا : الفصل الثاتى والنسون‎ )١( 
(؟) ايل برنابا : الفصل الثالث والتسعون : ۲ س ه.‎ 


بک مب e‏ 


ست وو ع سد 


على تعاليمه » بل وقلمم هذه التعاليم رأسا على عقب » لي<ولوها ‏ من . 


التوحيد ؛ إلى ٠٠‏ ألو ية الوودية ؛ من جديل ٠‏ 


ور ما كان ذلك » من أسباب خرو جه عل حلبه › فهو _ ولا اخ 


اكيت اشر 04 ولاطاةة البشر به حدودها 4 دى ولوكانت هذه الطاقة لنى مرسل» 


قام بالكثير من المعجزات 6 ا قام ا — حل قام 55 بأمر أله وقدرته 4 
لا يغير هړا + 


وهو - کی بے غير قادر على أن يكون له ۰ » ٠‏ حل الخايل 4 إبرأهيم» ۰ 
أى الأنبياء» وهذا قدره . ْ 


وأخسيسرا : 


م تفرد بی إسراكيل فصلا خاصاً عونا 8 سبق ل لفضلهم EL‏ ش 
0 شب لله الختار ( e‏ بدعون ء وكا أفردناه م 6 م شعب علش 


يبنا اليوم » ومن ثم تكون قصتهم (قصة حاضرة) » وليست (قصة ماضية). 


وهذا ألذى E‏ بدو أسر ائيل مع الرسل والرسالات ¢ ومع دعاق احق 4 
والخير » من وو مهم وهن غير قومهم 3 لايزالون إلى الوم = رصنعو له » 
مع المؤمئين وال موحدىن › فک مكان عل الأرض 8 


سما 


والرسالات الى ارا م ؛ ورد فلم لها ؛ يدل دلالة أكيدة 4 
عل أن الرسول دين يألى « e}‏ ى لعلاج هر ض اجتماعى معين » نتج عن. 
فساد العقيدة » وأن هذا امرض الاجتماعى » بالسبة لى [سر اكيل > إا 
مرض عضال » أو ( مزمن ) لا شفاء منه. 


ومن أجل ذلك ء كثر هو لاء المرسلون إليهم » وفشل هؤلاء المرساون 
کیزن علاجهم .. فإن د الأنبياء ف بثى [سرائيل » لم يكن وجودم 


-— لذ س 


درة ول کن بينم فترة ) فد وجل ى العصر الواحد أر نعالة ہی )1( ¢ 
ومع ذلك » فقد أتحصرت فكرة النبوة عندم » انحصار فكرة الألرهية , 
عندم 2 صناعة «وقوفة على استطلاع الغيب 4 لتحذيرها دن الضربات الى 
تواجبها ولا اها ؛ من إله غير إلا ("e‏ . 


وكأئما أرادت حكة الّه » أن بظل بنو إسرائيل إلى اليوم » وحتى قيام 
الساعة » متسد الشيطانفهم 1 فيفل من خلا طم غططانه ۽ ليظل (ألصر اع) 
ب ابر والشر 6 حی تقوم الساعة ك5 وعد الله سيحأنه إبلس » عندما 
طلب هیف فر صة > تر س من نلاا هنذأ الإنسان 3 الذى كرمه ربه ؛ 
وا SI‏ بالسجود له 4 فرفض هو ٤‏ وسچل SI‏ 0 واستحق مت 


.رفضه س الطرد من رحمة اله . 


وهنا جد أنفسنا »> وجبا لوجه › مع بوة الإسلام 2 وما صارت تقوم 
عليه » فى هذا الواقم الجديد » الذى نزات فيه . 


)١(‏ عباس ود العقاد : حياة المسيح » في الناريغ » وكشوف العصر الحديث س رقم 
( ۰۲ ) من (كتاب املال ) س يناير ۱۹۹۸ نص ۰۳۷ 

(؟) عباس مود العقاد : حقائق ٠‏ الإسلام .؛ وأباطيل خصومه س دار الإسلام س 
الفاهرة ل ۱۹۵۷ )> ص ۷١‏ . 


لقصل الراب 


تقديم : 

لم يكن الجتمم الذى أرسل إليه خاتم الرسل » عمد عليه الصلاة 

والسلام ؛ جتمعاً واحداً »ذا (تركيبة نفسية) واحدة »م كانت الجتمعات » 
من الجتمعات 4 2 جتمع وأحد 5 


كان فى هذا الجتمع » الريف والحضرء وكان فيه السكان المقيمون » 
والبدو المتنقلون » وكانت السياسات فيه متباينة » بين الملكية المستيدة » 
والقبلية » وكان فيه مكان رليم » من لارضون بأى حم ٤‏ دموقراطآ 
كن اودكا : 


ويحفظ الشعرالعرلى بين جوانحه لوناً من أرق ألوان الشعر وأعذبه » 
لا بمثله من انطلاقة 04 لاما حدود .. هو شعر الصعاليك 3 

وكانت الأمراض الاجتماعية 6 المانشرة بيت هؤلاء العرب 4 چا 
لذلك التباين » فى امجتمع الذى اختير عمد من بين أبنائه » هاا للأنياء 
والرسل. . كثيرة » تفرقت - قله فى جتمعات كثيرة » أل ی کل 
منهأ : ای أو رسول . 

وكانت الماعة الإنسانية » فى الوقت الذى أرسل فيه عمد برسالته > 
قد تاورت وكت» حيث أصبحت الرسالة» ف حاجة إلى أسلوب جد بد ف 


س کہ ل 


التبليغ » غير أسلوب ( المعجزات الخارقة ) » الذى كان الأسلوب 
مع الايا ء |! سابقين . 


ومن ثم كان الإسلام کان ا م الرسالات » وكان رسوله ېل خام 
0 


الانيا 7 والمرساين ¢ واجيا ل نيدأ قصة 3 الا , من البداية 


أرقى البئيات حضاريا : 


يعرف التار 2 من الحضارات القدية» الى سبقت لاد السيد الس 
بقرون » الخحضارة الندية والحضارة الصينية والحضارة الفارسية , 
والحضارة الآشورية والحضارة البابلية » والحضارة الفرعونية (المصرية) » 
Na E BN aS‏ 


اسبح س ول وصلت إلى مر اة اأشبخوخة . 


وبرى الأرحوم عياس ود العقاد »> أن الخضارة العربية » كانت اس 
من هذه الحضارات ج ٤‏ ا انه لم e‏ حضارة من هذه الاضارات 
لتو جد ٤‏ لو م کن رة ( عرية )| إلى حيث وجدت » لته م دعامها » ہی 
حضارات أنشأها عرب » هنا وهناك » و د أنه ممما يكن اقل بالابتكار 
2 أطوا ره الاولى» » فالطابع الساى ظاهر »على آل ما أقتسه الأوردون 4 
من دروس الفلك والكتابة والحكمة الرواقية » وبعض أسباب التجارة 
والملاحة والعمارة» » و أن د المعارف الفلكيةء الى وصات إلى الأوربين» 
وبنوا عليها عقائدم فى الكواكب والأيام » » و د أن الكتابة؛ قد وصات 
إلى الأو ربيين والهنود » من طر فق آنا ناء الجزيرة العربية ء() . ٠خ.‏ 


ذلك أن الشعوب ذات.الحضارات القدفة » فى منطقة الشرق الأو طء 


)١(‏ عباس مود المقاد :ر العرب e‏ اا الطبعة الرابعة دار 
المعارف لص س ۱٩٩٩‏ دص 57. 1 


gg yT 


LE‏ نت 


ترتد أصوا » إلى الجزيرة العربية » فالأكاديون مثلا « من الجزيرة العرية» 
وانطلقوا إلى سبل تار يجنوب العراق » <والى ۰ق .م» وأنجيت 2 
شعبة من تلك الحجرة إلى وادى النيل » وامتزجت بسكانه القدامى » » م 
« تدفقت موجات العموريين من شه الجزيرة العربية على العراق 
سئة 90.٠‏ ق .م » حيث أسسوا الدولة البابلية الأولى » » « وذهبت شعية 
من العموريين إلى شال سوريا » و « هاجر الكنعانيون » من الجزيرة العربية 
إلى بلاد الشام » فىأعقاب العمو رييت » وأسسوا فى سورية مالك صغيرة » . 


دوسكن فريق م الكنعانين 4 الساحل ااسوری ¢ والسول الضيق. ¢ 
انجاور للساحل 3 وعرفوا باسم الفبليقيين » . 


کا « خرجت طلائع الأراميين من بلادالعرب سا .م › وەرت 
فى طريقبا ببلاد الرافدين 4م عر قرت بعد مدة » فى الربوع السورية من 
دمشق » فى طوروس » وألشأوا مالك » فى مدن مستقلة » أشبرها ملك 
دمشق » الى أمتدت أراضها فق أوااغر ا عشر ق .م » إلى 
نھر الفرات شمالا » وإلى نہر اليرموك جزوباً »() . 


وإذاكان العرب » قد وصاوا إلى ( الاستاذ ية ) ؛ بالنسبة للعالم المتحضر 
القديم » وبالتالىبالنسبة للعالمكله » على هذا الحو » فإن معنىذاك أن ( العقل 
العرى) كان قد وصل ‏ يوم البعثة امحمدية - إلى (قة) ل يصل إلبها 
غيره » فعقل الأستاذ دا أرق بكتين 6 قن عمل مد٠‏ 


ولو فرض ونب هذا التلميذ > بحيث فاق أستاذه » فإن الفضل فى هذا 
النبوغ » إنما يعود إلى الأستاذ ذاته » قبل أن يعود إلى التلميذ . 


)١(‏ دکنور ابراهم أحمد العدوى : التارخ الإسلاى » آفاقه السياسية » وأبعاده 
الحضارية س مكتبة الأمجلو المصرية س لاهو > س ١‏ » ۷ نت من الحامش ٠‏ 


4 


س 0+ | س 


وليست (الاستاذ بة) دوما دلول فضل وکال » بل إمهاقد تسكوند ليل سفالة 
و اطاط . إنها ندل عل اأسمو والارتفاع وعودهها 2 ولكن ف(عل) 
من العلوم ( 5 فن هن الفنون » من حيث ( إتقان ( ذلك الل ( 
أو هذا الفن . ْ 


أما الفضل والكال » فبما شىء آخر . 
فالإتقان أمس يتصل بالنضج (العقلى)»بين| الفضل والكال أمران بتصلان 
بالرق ( الخلقى ) . 
وقد كن ) العلباء ورثة الائياء ( م6 ولكم قد وق أيضاً 
( شياطين متجسدة ) . 


وم او ورثة الأندياء 4 وان يكونون عل خاق ¢ 3 علموم هنا 
سيكون دعا الفضيلة ‏ ويكونون شياطين متجسدة » حين يكونون على غير 
EE‏ علمهم هنا سيكون دعا للرذيلة » وحرباً عل الفضيلة . 


ومن ثم كان « الجاهل المتخلق » أفضل من العام الفاسد » ذلك أن العام 
الغاس أ كس فتكا بامجتمع من الجاهل الفاسد » إذ أن ضرر الثانى محدود » 
لا يتجاوز حدود أفراد معينين » أما العالم الفاسد » فإنه إستطيع اف 
اجتمع اشر ء بل الجتمعات بأسرها )١(,‏ , 


وکان اجتمع الجاهل ؛ قد وصل إلى درجة من العم 4 صار مب — ف 
وأى العقاد ‏ أستاذاً للإنسانية كلها » فى جال العلر والحضارة . 
ااا التقدمالعلدى والرق الغقلى - كان قد وصل إلى هاوية» 
سمب الفساد الخلقى . 
ص 221101100000 
)١١‏ مقداد يالجن : الانجاه الأخلاق فى الإسلام (دراسة مقارنة) - الطبعة الأولىت 
عكتبة الخاضجى بعصي س ۱۴۳۹۲ هس ۹۷۳ م س ۱۰۱ 


سم و[ س 


ومن ثم وصف هؤلاء العرب (بالجاهليين) » رغم ما کانوا عليه من (علم) - 


فبى جاهلية » منسوية إلى ( الجمالة ) » أو الغلظة » أو القسوة ؛ أوسوء. 
الخلق ء النائج عن فساد العقيدة » أو عن الغرور » الذى يركب الإنسان » 
أحياناً » تتيجة لتفوقه العقلى ‏ وليست جاهليته منسوبه إلى الجول »> 
المضاد العم : 

ونشجة لهذا الفساد الخلقى:صار الإنسان « إنساناً معكوسا » قد فسدت. 
عقليته » فلم تعد تسيغ البدسبيات » وتعقل الجليات » وفسد نظام فكره » . 
فإذا النظرى عنده بدمهى وبالعكس » ستريب فى موضع ال+زم » ويؤمن فى. 
موضع الشك . وفسد ذوقه » فصار ,ستحل لأر » وستطيب الخبيث » 
ارف الوخيم » وبطل حسه » فأصبح لا ييغض العدو الظالم » ولاعب. 
الصديق الناصح () . 

وقد انتقل هذا ( المسخ] و( التشويه ) » من إنسان الجزيرة العربية » 
إلى الكتابيين القليلينء الذين كانو! يعيشون بين العرب»وبدلامن أن يكونو؟ 
رسل هداية هم > بما بين أنديهم من نورهداية » وصل [ليهم - عن طريق 
رسلبم - من المماء » صاروا موضع سخرية من هؤلاء العرب » لام 
5 أولا حرفوا دیانات السماء » التى صاروا أمناء علما » ثم حاولوا ‏ 
ثانيآ ‏ ( فلسفة ) هذا الباطل الذى خلقوه » بتحريفمم » فصاروا موضع, 
سخرية أشد > وحصرم العرب فى ركن من أركان حيامم .لم يتجاوزوه » 
ول كرنوا نتطيون أن يتجاوزوه ١‏ ش 


وری اأعلامة المودودى ¢ أن أهل الكتاب » بالغوا ف تعظم النفوس. 


)١( . --‏ أبوالحسن الندوى : ماذا سير العالم بالتمطاط المسامين ‏ الطبعة العاشرة س 
مطلايم على بن على س الدوحة عد ٤‏ ۱۳۹ ہے سد ۱۹۷٤‏ م » ص ۸٩‏ . ا 


E 


المقدسة » كالانبياء والآولياء واملادكة » الى تستحق التكريم والتعظم ». 
كاتا الديئية » فرفعوها منمكانتما الحقيقية؛ إلىمقام الالوهية » وجعاوها 
: شركاء مع الله » ودخلاء فى 0 > ث عبدوها واستغاثوا 
ماءء وام د( اتذذوا أحبارم ورهيا ef‏ أرياياً مق دون ات ) أى أذ 
الذين ل تتكن وظيفتهم فى الدين سوى أن يعلموا الناس أحكام الشريعة 
الإلهية <»».٠‏ تدرج بهم مولام حى أنزلوم» حيث علون لم مأيشاءون» 
وحرمون عليهم ما يشاءون » ويأمروهم ؛ حسب ما تشاء أهوازهم »دون 
سند من كتاب الله (۱) . 


أى أن المسم زالغارة » الذى أضات الديانات السناوية #عزل هذه 
الديانات » فى ركن ضيق من أركارى الحياة العرية » لآن العقل العربى 
المتحضر ¢ كان غير وکل لان ساسم وأحدة مهأ 08 ورا قبلما و 


لو رقست غير مشو هه . 


وهذا المسخ والتدو يه » ل تسل منه كا سبق - الفكرة الال أو 
الافكار المتصلة بالذات الإلهية » ومن ثم ثر کان لابد من ظبور الإسلام » 
لتصحيح « أفكار كثيرة » لا فكرة وار » عن الذات الإلحية » وكازعليه. 
أن جرد الفسكرة الإلحية » من أخلاط شتى » من بقايا العبادات الأول » 
وزيادات المتنازعين على توي الديانا ت اللكتاية (e‏ . 


وكأنما كان أأسيد المسبيح 4 وس 6 بعك أن رأى صك ی إسرائيل عن. 
سیل ألله» ومقاومهم لكل دق » على كو م رأبئاف الفصل الماذى 0 
بأن الدوة ستنتقل من بی إسرائيل 0 إلى قوم ستحقونهاءوها هو می يقول:. 


 ةدابعلا أبو الأعلى المودودى : المصطلحات الأربعةفي القرآن : الإله الرب‎ )١( 
.م85241١ضءا١والو الاين س دار الثراث العرلي للطباعة والنفر ل‎ 


(؟) عباس ود العقاد + الله س مطايم الأهزام التجارية نه ۱۹۷۲ » ص 18 * 


عداه اعد 


د قال طم سوع : أما قرأتم قط فى الكتب : الحجر الذى رفضه 
#ابناؤون » هو قد صار رأسالزاوية . من قبل الرب كانهذ! » وهو عجيب 
فى أعيننا . لذلك أقول لك : إن ملنكوت اله يفزع منك »> ويعطى لامة 
تعمل أثماره . ومن سقط على هذا الجر يترضض » ومن سقط هو عليه 
إسحقه »(۱) . 

وهذا الذى بقول به می مجازاً » يقول به برنابا حقيقة » وتصرعاً 


لا قلي 55 ؛ فى مواضع متعددة م 3 له 04 58 قوله : 


ا أجابيسوع J:‏ إلى حقا أرسلت [لىبيت إسرأئيلء ی خلاص. 
:لیکن سان دی سا (أى الرسول )؛ المرسل من الله لكل العالم » الذى 
لاجله خلق الله العالم .وحينئذ يسجد لته فى كل العالم » وتنال الرحمة » حتى أن 
.سنة اليوبيل » الى تجىء الأن كل مثة سنة » سيجعلبا مسيا كل سنة» فى 
كل مكان ء (۲), 


وما قوله : 


- « أجاب التلاميذ : يا معلم » من عسى أن يكون ذلك الرجل » الذى 
"تتكلم عنه » الذى سيأتى إلى العالم ؟ جاب يسوع بابتهاج قاب : ( إنه مد 
.رسول الله.ومتى جاء إلى العالىء فسيكون ذر يعة للأعمال الصالمة بين البشرء 
بالرحمة الغزيرة » التى ای ہا ٠‏ جعل المطر الأارض تعطى مرا » بعد 
انقطاع امار زماً طويلاء فو غمامة بيضاء؛ مالأى برحمة الله » وهى رحة 
ونار ها الله » رذاذاً على المؤمنين ؛كالغيث )۲(۲). 


وهكذا مک ان قول : إن رسالة الإا .لام كانت نت خاتم الرسالات ؛ 
لاسا ارت إلى الناس كافة » ولانها جاءت | إلى مجتمع 6 م ون ضفئتيه 6 


. الإصجاح الحاذدى والعشرون : 49 س مع‎ : ١ -- العبد الجديد : اتجيل مق‎ )١( 
. ايل رابا : الفصل الثالى والثمانون ۽ ۹ س وړا‎ (۲( 
. ١١ (؟) إتجيل برنابا : الفسل الثالث والستون بعد القة: لا س‎ 


س ۰۹ س 


ما تفرق فى الجتمعات البشرية كاما »من عيو با جتاعية » ووصل حضارياً 
e‏ إل درجة سبق إلها .: 


وهن ْم نزت هذه الرسالة الخامة ¢ صالة 8 زمان ومكان ¢ لان 
فيا م اسب الناس جما ¢ ف کل زمان ومكان ¢ ذفما کل الآدواء 0 وکل 
الادوية ¢ وكل إنسان جل سه فا 3 عل عو من الأغاء 5 


إرسول ذو شخصية جامعة : 


وإذا كان م الاندياء من زیا اة أرستقراطية 4 وم م زا نشأة. 
كادحة » فقدكان رسول الله مد » صل التهعليه وسل » بين الأنبياء والرسل» 
شخصية جامعة » فقد كان من الناحية الاقتصادءة ‏ فقيراً . ولكنه كان 


ديق النائئية ع كت يتم إل ن لتا 


وكان تما 4 ولكن أنه عوضهة عن ليم » ا ت ¢ 9 باع 6 
و ) بالعزوة ( » المتمئلة فى بی عبد مناف » وقراش كلبا »عوضا عن هذا" 
الأب ¢ الذى فقده . 


وكان ‏ اجتاعياً واقتصادياً ‏ من الطبقة الوسطى ؛ أوالرجوازية». 
واکنه کان حسن خلقه 'وصدقه س معدوداً من عليه القوم . 


وقد كان هذه الشخصية الجامعة 3 ٣‏ هأ ف ا4 4 وفرسالته ٠‏ وكأنما. 
شاء الله سبحانه » بهذه القلروف التى أحاطت بشخصيته » فشكاتها على هذا 
الحو الجامح ( أن عل منها شقصية » مع أنياء الله جميعا ؛ على صعيد. 


وأحد ¢ هو یل هذه اشخصة الجامعة 3 


م كان ذه الشخصيةالجامعة - بعد ذلك أثرها فيمنجعيم حوله». 
من صعابة » فلم يكن هو لاء الصحابة » نمطا واحداً من الرجال » وما كانوا: 


لات 


tile):‏ ( اسا ¢ مع بین فته 0 بین( المتناقضات ) ؛ فول كشفت الدعوة 
االمحمدية « الماذج ال تقايلة فى الآمة العربية + بين عشية وضحاهاء فإذا الامة 
العر بية كلمأ كأنما ھی حشل «سيعد بكل عدة )» متزود بكل زأد. 


ظور ظور فما أقطاب الشجاعة 0 وأقطاب الدهاء ¢ وظبر فا المقدمون 
والمتحذرون 4 وظور فيه الخياليون والعمليون ¢ وظبر فيها كل طرف 


وما يقابله من طرف بوأزيه 4 وإسدلد إليه 0( . 


ش ومن م ل £ کد مع على هذه الدعوة » ول يمن , ما !1 إلا (الخيرون) 
عن كل البيئات ¢ 0 الأمرجة والصفات ¢ فأحاط ويا[ نىعليه السلام 
ية من كبار الرجال ؛ مختلفون فى الأعبار والأقدار » تافو" ن ف البيئات 
والاحساب 4 عتلغفون ف الام جة ا عتافون فى ملكات العقول 
وضّروب الكفايات : عتلفون ف فم الدين وبواعث الإسلام م6 فكان 
أختلافهم هذا »ية من او الآيات 4 عل رحاب ةالآفق» وتعددالجوائب» 
فى نفس ذلك الإنسان العظم »220 . 

دوربما عظ الرجلفى مزية من المزاياءفأحاط به الاصدقاء والمريدون » 
من النابغين فى تلك المزية »ا أحاط الحمكاء بسقراط ء والقادة بنابليون . 

بل ر ما أحاط الصالحون بالنى العظم يا أحاط الحواريون بالمسيحعليه 
السلام 0 وكلبم من معدن وأحد 6 وة واح<دة : 

أما عظمة العظات » فبى تلك التى تجذب إلها الأصحاب التابغين » من 
کل معدن » وكل طراز وهی الى يتقابل 2 حرا رجال م بینم من التفاوت: 

)١(‏ عباس تود العقاد : عبقرية الصديق س الطبعة الثانية س دار المعارف ,صر سد 


۵ھ س ۱۹70 م۲ ص ۷۰ . 


)۲( عباس مود العقاد : عبقرية حال س دار املال »ص ٤۷‏ . 0 


1 = 


ثل ما بين أنى بكر وعلى » وبين عمر وعثمان » وبين خالد ومعاذ » وبين 
A:‏ وان الماص» 4 فأ صرحت 2 مع بان الا والحلم»واليلةوالصرامةء 
.وال المعية والاجتهاد « وح السن » وحمية الشاب 0( , 


وميزة هذه اأشخصية الجامعة > للرسول الجامع فى نشأته > الجامع فى 
[مكائياته ومواهيه, ال+جامع فى رسالته الجامعة لكل الرسالات والنبوات.. 
أن کل صحای من صحابته » الحيطين به » كان ( عبقرية ) فى حد ذاته » 
لها ونما ء الختاف عن غيرها من ( العبقريات ) » ومع ذلك رى فى شفصه 
صمل الله عليه وسل . . أستاذاً له . 


وكأعا ا جتنت فى هذه الشخصية الجامعة »> عظمة العظات » وجماع 
كامل من العبقريات » فاقسعت ‏ بذلك ‏ اكل أنواع البشر » ومثات ق 
كل الرسل ؛ وعبرت عنها خير تعبير فى عبقرياتها » وعبرت رسالة الإسلام 
الى اضطلعت مما » ع نكل الرسالات والنبوات. 


.وفى هذه الشخصية الجامعة » اجتمع ما تفرق فى الأنبياء من صفات > 
فاستحقت - وق أن تكون الاستاذة فى مجال النبوات . فل تكن هذه 
الشخصية لينا متصلا » ولا عنفاً متصلا ء و[نما كانت تجيد العنف والشدة» 
حين بجحب العف » و تج ب الشدة » وكانت تجيد اللين والرقة » حيث لا يكون 
.هزاك ما يستوجب سوى اللين والرقة . 


وصدق الله سب<انه » فى وصف صاحب هذه الشخصية الجامعة ؛ صلى 


أ :أنه عليه وسل 4 ویو صف أصحابه والمحيطين به»والمتارىن اسر شخصيته: 


د حد هق الذى أرفيل رسوله بالحدى ودين المق » ليظرره على الدين 
لصم لص TDD‏ دمع حم creo‏ 
)١(‏ عباس مود العقاد : عبقرية مد س دار الكتب المحدية س القاهرة 2 ۹٩٩‏ 
ص 158 ) ٩٦‏ . 


جد م17 — 


كله » وكق بالله شبيداً . عمد رسول الله » والذين معه » أشداء على الكفار > 
رحماء ينهم »ترام ركعاً سجداً > امتغون فخلا من الله ورضواناً ؛ سهام فى. 
وجوهبم من أثر السجود . ذلك مثابم فى التوراة » ومثليم فى الإنجيل. 
كزرع أخرج شطأه » فازره » فاستغاظ » فاستوى على سوقه » يعجب.. 
الزراع ايغبظ بهم الكفار » وعد الله الذين نوا وعلوا الصالحات مم 
اذ OE‏ 


لقد کان كل واحد منهؤلاء ااصحابة أمة ؤذاته؛ وربما كان رسول. 
اه صل الله عليه و يقصد ذلك » فى تشيمه الصحابدين العظيمين أ بكر 
وعمر ؛ رضنىالّه عنهما» ذلك التشبيهالمشوور » ألذى شبه فيهأبا بكرء فى رقته 
ولينه » بارآهے » وشبه فيه عمر » فىآشدده وعنفه »بتو > فشكل من أوبكر 
وعمر ؛ على ما بدنهما من تبان فى الصفات النفسية » صحاى جليل » وذو فضل. 
عل دعوة الحق إلى الله لا ينكر ء تماما کا أنكلا من راهم ونوح »عل 
ما ونما من تباي فى الصفات النفسية » وفى أسلوب الدعوة إلى الله » نى من 
أنهياء لله »کا سبق » يحب الإمان به والاعتراف. بفضله »> كالإجان بالله 
والملاكة واليوم الآخر . . سواء بسواء. ا 


وبهذه الشخصية الجامعة » استطاع رسول الله صل الله عليه و سم 4 
أن بعاش الأغنياء » استطاعته معايقة الفقراء والمتوسطين » كا استطاع أنه 
يعايش العبيد ويعايش الأحرار » واستطاع أن يعايش الرجال وأن يعايش 
النساء والخلان » وأن يكون قرياً من قلب هذا وقلب ذاك » وأن حتل ف.. 
قلوب ا جميع منزلة مقدسة , يعس غا كل لم من هؤلاء » حين يحدق 
الخطر به » بقوله : فداك ألى وأمى يا رسول الله » وبترجته هذا القول إلى. 
سلوك » يقوم به ماية أأرسول الكريم من الطر المحدق به » حى ولو کان 


. ۲۹ 2 ۲۸ : ٤۸ قرآن کرم : الفتح س‎ )١( 


سب !)1 — 


هذا الخطر قادمآ من خلال كلءة جاقدة من عدو ؛ أو كلة جاهلة من أعرابى» 
لا عرف قدر الزتجال ع > کا حدث فى موقف ۶ر رضى لله عنه » مئ ذلك 
(الجلف)ء > الذى ١‏ نهم الرسول يعدم العدل فى توزيع الغنام ء فأر اد عبر أن 3 


يستل سيفه » دخ هذا الخطر ..لولا حلم رسو لاله e‏ 
ساعة الغضب . 


ول س الأغثياء 35 وم يعايشوله ب ا ول کس اتر ش 
إلا بأنه قير مثلم 4 7 وس النسا ه إلا 1 بأنه کمن حق الفوم 2 ول س 
حتى الأطفال أبداً بأنهكبير : . ختى فى الصلاة كان - کا کان دت 
الل افا 0 طريقه » إلى قلوب هو لاء الأطفال . 

فهو صل الله عليه وسل ذو شخصية جامعة » تجد لها مكنا بين 
کل الشخصيات ؛ ومن هنا كانت عة الدعوة ‏ وعالمية الداعية : 

ومهذه الشخصة الجامعة أيضاً » ؛ استطاع اتم اانا ولك ا 
يعيش النصر » دون.أن يختر بالنصر » وأن يعيش امز مة » دون أن تحطمه 
ألمرمة 3 وَأ عاش الاضطباد ؛ دون “أن شه عن عزمة )2 ون لعش 
رئاسة التولة »دون آنا هذه الرئاسة أنه هو هو :. مد بن عبد ألله » 
عيد الله ورسوله . ش 


ولم يحدث لنى من أئبباء ات قله 0 أن عاش كل هذه الحالات 2 وإ 
عاش كل فى م حالة وأحدة )هن هذه الحالات . 


فقد عاش داود عليه اأسلام کا سيق(١ )1‏ مالک فقظ ‏ مالک 


. ارجم إلى س ۸ء من الكتاب‎ )١( ٠ 


ست 8١١ل‏ 


لغم أول الأ وراغياً لها ؛ ثم صار بعدذاك ا لی انرا 
أو ملكا علهم ؛ ولا فرق كبيراً بين ملكية الغنم 2 وتملك بى" اإسرائيل» 
“می ملكية واحذة » فاده واحدةفى الاك 7 واا من ف 
االفصل الماضى . 


ولم يكن غرياً > أن يشبههم خاتم المرساين إا المسيح عيسى بن 
بالخراف() . 


وعاش موسى بن عمران » راعياً أيضاً راف بيت إسرائيل الضالة ؛ 
البعثة ‏ حياة الاضطباد مع بى إسرائيل فى مصر() . 


وكذلك عاش السہے» عیسی بن مرم ء مضطہدا ؛ ولم یتح له أن يعيش 
غير هذه أبدياة المضطيدة(؟) . 


وعندما بعش خام اليا » عليه الصلاة والنملام هذه 5 
الجامعة » فما هو عشبا ب فى نظرى ‏ ليعيش حياة اناس جما » عدشته 
اة اللأنداء جما 2 ارو اق للسائرين 2 ط ررق أللّه» وللذين 
ينشدون الخياة الدنيوية المثل جميعاً : 


- د لقدکان لك فى رسول | ره ا حصسلة ¢ نكأنير جو الله وابيوم 
الآخرء وذ كر اله كثيراً .(؛) . 


۰ . من الكتاب‎ ٩۳ ارجم إلى ص‎ )١( 

(؟) ارجم إلى ص ١م‏ ل ٩۳‏ من الكتاب ٠.‏ 

(؟) ارجم إلى ص ٩۳‏ 55 من الكتاب . 
(4) قرآن کرم ؛ الأحزاب ل بوم : ۲١‏ , 


= 0 = 
رسالة خائمة : 

لا أتصور - شخصياً - أن يوجد هومن بالله » فى عصرنا الحديث > 
لايؤمن بالإسلام » ولا يرتضيه دين له . 

وأست أستمد هذا التصور » من تلك الايات القرآنية الكرعة : 

د إن الدين عند الله الإسلام » وما اختلف الذين أوتوا الكتاب» 
إلا من بعد ما جاءم العلل ء بغياً ينهم » ومن يكفر بآيات اله » فان الله سريع 
ات6 

س « ومن يبشخ غير الإسلام ديناً » فلن يقبل منه » وهو فى الآخرة 
من الخاسرين »(5) . 

عت ST‏ مبديه © إشرح صدره للإسلام 2 ست أن 
يضله » جعل صدره ضيقاً حرجا جا كأنما يصعد فى السماء » كذلك يحعل اه 
الرجس على الذين لا يؤمنون »(7) . 

ذلك أن البعص عاو لهأن بفسر الإسلام هنا ءبإسلام الوجه لله ؛ وإلى 
0 الوجه اه دعاكل الأنبباء والرسل ء وليست الدعوة إلى ذلك بقاصرة 
على خاتم الرسالات . 

E‏ 00 لا أستمد هذا التصور » من تلك ( البششارة)» الى بشم ما عيسى 
أبن ھم ا محمد رسول الله » خام الانبياء خا ىا ناجل 
المعترف بها من لك نسة > وتصر عا فى انجيل برنابا » الذى لا تقره 
الكنيسة » ولات ترف به » کا سبق فى مطلع هذا الفصل(؛) . 

والإنجيل ‏ العبد الجديد ‏ لنة ‏ هو البشارة أىالبشارة بالرسالةالخامة . 


)١(‏ قرآن كريم :آل عمران س ۳ : ۱۹ ۔ 
(؟) قرآن کرم :ل عران س ۳ : ۸۵ . 
(؟) قرآن کرم : الأنعام ج ٦‏ :6؟ ١٠‏ . 
(4) ارجم إلى ص ۶۷ ع١‏ من الكتاب . 


کل 


وما أنا أستمد هذا التصور » من استيعاق لقصة الأنبياء والرسل » 
والقوم الذين أرسل م کی أى > وظروف كل رسالة » واقتناعى بأنها 
كانت زا 5 موقونة بزمان ومكان معلين 4 وقوم عددین »وعد م صلاحيتها! 
هن نحويث التطبيق العمل س إلا للإزمان والمكان الحددين : 


فنقص الكيل والميذان » أو الاواط » أو العدوان » أو الاستسلام . 
كلبا كانت ( عيو با اجتماعية )» موجودة بالفعل » أنت لعلاجها هذه 
الرسالات . 

ومن ثم يكون الإبمان بالرسل والرسالات جيعاً » مطلباً . . لآنها جیما 
دعوة إلىالتوحيد » ولوصدق الإيمان بالل الواحد الاح »م تدع وكا رسال 
من هذه الرسالات » لأدى هذا الإان تلقائياً ‏ إلى الإمان محمد لته 
ل هدم هذاالميدأء وإنا ف دعمه » وصححه » بعد أر. رف خط 


التوحيد » فابتعد عن هذا التوخيد . 
ومن ثم لم يكن غرباً » أن يدعم الخط القرآ نى العام > الإيمان بالانيياء 


والرسل والرسالات - ثم یری س بعد ذلك د أنه لاا سيل إل الله تت 
بعد رسالة مد إلا سيل الإسلام : 


واوو الث ن وله اسل من السمواتوالآارض ظرعا 
وكرهاً » وإليه يرجعون ؟ قل : آمنا بالته » وما آنل علينا » وما أنزل عل 
إراهم و[ساعيل وإسحق ويعقوب والأسباط » وما أو تی مومى وعيمى » 
والنڊيون من ربهم » لا تفرق بين أحد منهم » ونحن همسلون ٠‏ ومن يتخ 
غير الإسلام دا فان شيل منه » وهو فى الآخرة من الها أسرين 500 


ذلك أن ن الاما ن بال وده وحدها اوم 4 يغدو إماناً لدی إسرائيل, 


)١(‏ قرآن کرم :آل عران س م عم س وم 


- ۷ = 


و حدم 3 وإلغاء لكل بی آدم؛ الذين بعد شون ف هلا العالم. .إلاأن بعشو أ 
عرد E‏ الهود ٠‏ 1 


ولقدكان سا عو “ی منطقياً مم زمائه ومكائه ¢ دم قاد ای سال 4 
وأنقذم من الإذلال الذى كانوا يعيشونه. 

ولكنهم - بعد تحررم من الإذلال ‏ لم يعودوا فى حاجة إلى موسى 
ان ٠.٠‏ ونا غدو! ف حاجة إلى منول جديك »2 لابنقذه من فرعو وظليه 


وبطاشه 4 ولا قله من شر أنفسرم ¢ فكأن اسبح عسى بن م ¢ جاء 


ينتشلبم بهذا الإنقاذ .. إلى عالم أرحب .. هو عالم الروح ٠‏ 


ولقد كان سيدا عیەی اا مع زمأنه أيضا ¢ يومحاول استنقاذ 0 
لالخراف الضالة - على حد تعبيره السابق = من تلك المراعن النئنة ء٠‏ 
CA‏ 


ظ ولكن رسالته تصبم غير ذات موضوع ء إذا هی فشلت فى إنقاذهے » 
لآنها لا تعد لها مكاناً بين غير هم » لآنه لم يوجد - عبر التاريخ = غيرهم » 
بهذا الانغاس المشين ء فى الحياة الدنياء حيث تصح أن کون ز اله 
( رد فعل له( 3 


ول يكن غريياً » أن يضطر المؤمنون,بهاء لينشروها فى خارجإسرا ثيل » 
إلى أن ( يطوروها ) ». لتلائم الآرض الجديدة » وفى تطويرها » أبتعدت 
تماماً عن جوهر المسيحية . 


قد اضظر لامك السك اسبح » وحواريوه ؛ من أجل إحاء دعويه ٤‏ 


.وتقلبا من أرض المود » إلى الشعوب الوثنية الحبطة بها »كالر ومان واليونانيين 
وغيرهم » ورغبة من هؤلاء المبشرين » فى نشر الدعوة المسيحية » بين تلك 


— A 


الشعوب الوثنية ¢ وخوفا من ان د بين هذه الشعوب نفس المصير ؛الذى 
وجدله يبن الود 3 أضط ر الماشرون المسيحيون 4 إل تطعيم المسيحية رہوش 
الطقوس والعادات والشعار 0 الى وجدوها 2 :إك اا ره 4( . 


ول يقف أس (تطوير) المسيحية ؛ اتناسب الشعوب الوثلية ؛ عند حد 
الطةو س والعادات والشعائر » بل تعدى ذلك إلى ... صلب العقيدة ذاته » 
ومن ذلكقصة تأليهالمسبيح وصليه » فهى بكاملما ‏ مأخوذة على يد ولس »من 
الشعوب الوثنية القدعة » فقد « كان اود الأقدمون » يشتركون مع 
الكنعانيين واأوقٌ أبيين والفييقيين و القر طاج: نيان » وغير م من الشعوب ف 
عادة التضحية بطفل ؛ بل بطفل حوب » لاسترضاء السماء الغضى » . «ولقد 
كانت مصر وأسيا الصغرى وبلاد اليونان » #ؤمن بالآلحة من زمن بعيد» 
"ؤمن بأوزوريس ا تدس ئ ودوشيس 101085015 »> 


0 ودواشيس هذه مانت » لتفتدى موتا ای الشر 2( . 


ويعترف كبنة المسرحية وحماتها والمدافعون عنما أنفسهم » فضلا عن 
المار يبن من ع من تلق ان يونا مقتطفات من كلامهم » بأنه قد « وجد ف 
كتنب المتود الك يلية قوم : إنالإنسان كفر عن ذنوبه » بنباتات الأرض » 
م حواناتها »م ثم بفلذة كيده » للكنه لاکن أن اص مما ا إذا كفر عنها 
بالهه » وإن فلسفةسقراط » الفيلسوف » الذى عذب لا أشنم تعذيب» 
هی قوله : إن الإنمان لا يمكن أن مخلص من خطاياه » إلا إذا نزل أحد 
الآلمة ومات » للتكفيرءتما ‏ فذلكوغيره ما يدل على أن الحقيقة الميحية » 
هى الى تسد مطالب ضير البشريةء وأن الله أظبرها لهم »كا أظہر ليم 


69 عمد يحدى مرحان : الله واحد 6 أم تالوث ie‏ دار الهوضة العربية 6 ص 4م . 
(۲) ابراهم خليل أحد : عمدء فى التوراة والإتجيل والقرآن - الطبعة الثالئة س ٠‏ 
مکتبه الوعی الزى » سن ۷١ ٤۷١‏ . : 


ب | سب 
ذاته تعالى : 


بل م 00 إن الفسكرة بكامابا » شيمة نةس الفكرة ) فكرة 
التوحيد ) » فى عقيدة المصربين القدماء » وأنه ما يزيد هذا الشابه ء أهية. 
الالقاب الى أطلقت على هوراس ( ابن الله الوحيد عند المهمريين) > 
نقد دعى ( أبن الآب الوحيد» وكلة الأب » ومبرر البار » والاكه 
'الأبدى» إل )202 . ش 


0 هذه الفكرة معار ضةمن المسيحيين ااتدينين أولالةولببا > 
وكان على رأس هؤلاء المعارضين » آريوس ء ومن وراله كندهة أسروط 
بكاملبا » « وعلى رأسما ميليتوس ومن الضاروق الاسكتدرية نفسها كثيرين. 
من حيث العدد» أقوياء من حيث المجاهرة ما يعتقدون »ا كان ابذا الرأى. 
مشايعون فى فلسطين ومقدونية والقسطنطينيته20) . 


. ومن أجل الاتفاق على (ة كرة واحدة) »اضطر قسطئطين » امبراطون. 
الرومان ء إلى جع مع نبقية » سنة هلالام ؛ وعندما فشل الجمع » الذىكأن. 
يغام /4 2 من الاساقفة ۾ فى الاتفاق على ا فض عام رأ 
ولس > وعقد بحاسا خاصا الأساةفة) الذين يمثلون هذا الرأى ؛ وكآن.. 
عدم ثمانية عشر وثلاثمائة » » و « قرر الجمع ألوهية المسيم 0) .. 


)١١‏ كتاب البراهين القلية والعاهية » فى صحة الديائة المسيحية. س تأليف و جم القاتمقام 
رثن » من فرقة المبتدسين ل الرجة حبيب أفندى سعيك الطبعة الثائية س مطبعة 
SEN 150 a‏ من المامش ٠‏ 

١ )(‏ امرجم السابق »ص ٤۵١١۷‏ . 

(©) الأستاذ الفيخ عمد أبو زهرة : تحاضرات ف النصرائية ( تبحث الأدوار الى مرت. 
بها عقائد الاصاري » وني كتبهم وى جامعم أأقدسة » وفرقهم )نت الطيعة الرابعة س دار 
الفكر العرى ل ۱۴۳۹۲ هھ س ۱۹۷۲ م اس ٠٤١‏ . 

(4) امرجم السبابق » ص 11564 . 


ع 1 ع 


ورغم هذا ( الفرض )ء ول يخل مكان من عشاق الحقيقة , ول تخل 
SS‏ أف في سديلرا, 
وض<وا من أجلما بكل .عزز 03 دی اليا ۵ أة نفسها 4 دفعوها li‏ سرا 


لإظرار الحقيقة. 


ولكن عشاق الزؤر وال TT‏ والضلال لاحترا 


االو حدين » جوا ولشزيدا ؛ وسا ريا وو اا وتقتيلا » حى 1 


5 الحقيقة. «تأهت وسط الزحام ؛ ودست ف عمق الظلام. 
م جاء کل 0( ٠.‏ 


وكان لابد أن يحىء ؛ لتصحيم السار » شأر' الرسل 'السابقين ۽ 
والرسالات السايقة» فا نولت م رسال » إلا بعد (زشت) د سابقتما » وما نزل 
رسول ؛لابعد أن وحرف ما قاله خو ته آل ابقون»بأيدى الكفروالضلال... 
بتخطط : شيطانى رهيب, أصر: منذ طرد[بليس من" رحة الله على أن بظپر 
لله ستحانه » أن هذا ل وأمره باجو لدل لبسجديراً 
بكل ذلك م عن 


قد اها رأتباع اليد إلى أ (ښترضوا) الان اليؤمنوأ ار سالة ۽ 
واختاروا بذلكالطريق السول ¢ وماكان الطريق السبل هوطريق الرسالات 6 
وإلا لابتعدت الرسالة عن جوهرها »كا حدث ف المبيحية". ش 


ولقد اضطر أحد حد رجالالكئيسة ‏ وهو مازتن لوثر Martin Luther‏ 
٠١ 5-5 AF}‏ )؛ بعد أُوَلِ من خمسة عشر قرناً من رفم فع المسيح إلى الله 
أ ) يحطم ) الدعائم الى تقوم عا نيأ ايز ية ) بغد أن رثت عل 2 الحو 


سے 


TS ا‎ E 


1۳١ =‏ س 


مويف 0 ف وق تكانت 0 الحضارة الإسلامية )قد بدأت تفرض تقس على ؛ 
الالخريطة الدقائدية العام دك 4 بشكل واضح . 


كانت السكنيسةالكا نو ليكية وقد «جعلت من نفسبا منظمة سياسيةواقتصادية 
بوحربية » لا منظمة دينية وكنى » » وكانت تصرفات رجالبا « ما يجالبالعار» 
كل مسميحى » متم سك رد ينه » وسخريةتلوكرا ألسئة الخارجين على الدين»(1)) 
e‏ الحروب اأصايدية ف أن تقتلم هنا الخط ر (الإسلاى) من جذوره 
بل على المكس » كانت أ سباب زياد ټه 0 أوقفت المسيحيين 55 
وجه ؛ أمام الإسلام وحضارته » فى أرضه 5 يعد مكنا | إصلاح الوضع؛ 
:إلا بإصلاح ) الخلل العقائدى ( » الذى حدث » ومن لم قيل : إن حركة 
“الإصلاح الدیی »النىقام مها مارتن لوثر » « تأثرت مبادی' الإسلام » فى مثل 
لإبطال الكرنوتية » وتحريم صکو ك الغف ران»(5):دفقد كانت - على علاتا - 
برذ مظبر للتأثر بالإسلام » أو بعض عقائده »كا اعترف المؤرخون »7 . 


٠‏ وما أظن البروتستائتية قد أفلحت فى علاج المشكاة » بدليل انصراف 
لغرب الأن ماما عن المسيحية؛ وإنكار يعضوم لبا إذكارا »وكأما كانت 
البو تستائن.ة © منرر 1 لا .. للاثقلاات من أ محية 


ولقد بشي السيد المسيح 35 ل وا تصلق 
“عمد بن عبد الله ؛ مان عله وس و ررد ات إنجيل برنايا صراحة(4)) 
ثم جاء القرآن الكريم » فأيد ما قال بر نابا » فى قوله تعالى ‏ مثلا : 


)000( اور وهيب ابراهم سان : الثقافة والتربية في العصور الوسطى » دراسة 
٠‏ #ارحية مقارنة م ب وار العارف صر س ١951‏ :+ ص ٠.1 ١25995‏ 

)۲( الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى' ) : القرآن وقضايا الإنسان س الطبعة 
س وار لاملارين س بيروت ب ۱٩۹۷۲‏ ص ۱۰۵.. 

(۳) :بو الحسن النادوى. : ماذا لحسر العام بال بامحطاط السلين (مرجم سابق)» س۱۳۹۳ 

() ارجم للن س٠۸١٠‏ من الكتاث. . 


— ۲ - 


« وإذ قال عسى بن ميم : يابنى إسرائيل » إلى رسول لله إليم 
مدا ما رن بدى من التورأة » و رسول بأ من بعدى اسه أحد» 
فليا جاءثم بالبينات » قالوا : هذا حر مبين ,(0) . 

يقول الشبيد سيد قطب » فى شرح هذه الآية : د فى هذه الصيغة » التى. 
تصور حلقات الرسالة المترايطة » یسم بعضما إلى بعض » وهى متماسكة فی 
حقيقتا » واحدة فى اتجاهباء» » « وهى الصورة اللائقة بعمل الله ومنهجه .. 
فهو منبج واحد فأصله ؛ متعدد فى صوره » وفقاستعداد البشرية وحاجاتها 
وطافاته! » ووفق تجارءها ورصيدها من المعرفة » حى تبلغ مرحلة الرشد 
العقل والشعورى » فتجىء الهلقة الأخيرة » فى الصورة الآخيرة » كاملة: 
شاملة > تخاطب العقل الراشد » فىضوء تلك التجارب » وتطلق هذا العقل» 
يعمل فى حدوده » داخل نطاق اج ال سوم للإنسان فى جماته » المتفق مع 
طاقاته وأستعداداته»(5) . ش 

کا يرى عبد الله على » أن بنى إسرائيل بطبيعتهم مرضى القاوب » ومز 
هناكان لابد أن تنتقل الرسالة العالمة منهم .. إلى غير( . 

الاسلام وانسانية الانسان : 
. لاجدال فى الإسلام حول إنسانية الأنيياء » بكل ما فى ( الإنسانية ) ». 

من نقاط قوة » ونقاط ضعف » رأيناها فى فصول الكتاب السابقة . 

ولاجدال ‏ فى الإسلام اسا حول إنسانية الإنسان الاسم 4 
بكل ما تحمله هذه ( الإنمانية ) » من نقاط قوة ونقاط ضعفا. ٠‏ 


( ) قرآن كرم : الصف س ٠٠.٦: ١‏ ۰ 
(۲) سيد قطب : فى ظلال الق رآن ٠س‏ الین ااسادسن ( الأجزاء 5م س انس )س 
الطبعة الشمرعية الرابعة :دار اروق س ۱۳۹۷ھ وام عنم قمعا م8 
ALI, ABDULLAH YUSUF : The Holy Qur - an, Text,‏ )8-` 
"Trauslation and CommentaTy, Volums Two, ' Hafner Publishing:‏ 
Company; New = York, U. 3: A., 1946, Pp. 1540.‏ 


۳ 


فالإنسان جسد © ولاجسيد حاجات ومتطلبات 2 لابد أن أشبسع 6 
ولا تہ الإنسان ¢ م سي 08 أن پام عن حا جات وسده :لك 5 
2 م ی 


ا ذلك ¢ i‏ م الإسلام إشباع حاجات السد تلك ع فأص 


00 با کل والشرب ¢ والاستمتاع يخيرات الله سبحانه ؛ وأعتس. 
الحزوف عن ذاك كاه ۽ كم رأ بنعمة أله : 


« قل : من حرم زيئة الله الى أخرج لعباده والطييات من الرزق ؟ 
قل : هى لاذين آمنوا فى الحياة الدنيا ء خالصة يوم القيامة » كذلك نفصل 
الآيات » لقوم يعلمون . قل : إنما حرم رفى الفواحش » ماظور مهأ 

ومابطن » والإثم والبغى بغيرأ طق وق ا الله مالم ينزل به سلطاناء. 
أن اولراعل اه مالا تعليون .(0) . 


و وهو الذى #ذر البحر » اتأكاوا منه جا طرياً » وتستخرجوا منه. 
منه اة تأوسونها > وتترى الفلك مواخر فيه » ولتتغوا من فضله » ولعلكم 
تشكرون 60 . 

والبحر ¢ وما تر ه الله سردانه لعياده فيه ¢ لس إلا (واحداً ) من 
الافضال , الى لاحخصما عد » والذى تفضل اه مأ على الإنان 5 ليتمتع. 
ممأ » وإستمتع فى حا ته 4 وشر باحمة أيه عليه : 

س و والانعام خلقها ¢ ال فا دفء ومنافع 14 وما ا طون 
والخيل والبغال والمير » لتركبوها وزينة. .. هو الذىأ زل من السماء ا 
ينبت ل به الزرع والديتون والاخيل والاعناب ¢ 'ومن كل الثر أت eee‏ 


(۱) قركنكرع : الأعراف ‏ ۷ : ۴۳۰۳۲ . 
() قركن کرم : النحل س ١5‏ : 14. 


و 


وهو الذى مر البحر ... ٠. (0e‏ 

ول عل الإسلام الاستمتاع خيرات لله على هذا النحو » و من 
تألوان المبوط » والاستجابة الشبوات » تحول بين الإنسان وبين التقرب 
:إلى الله .. کا فعلت المسيحية مثلا » حين اعتبرت أى استمتاع خيرات الله »> 
انتجاة کرات ا ا فى اتجاه مناقض» لا يحب أن تملك الروم: 
رد ااروح ¢ والروح صد اسرد %( . 

جا إن الزناة والزوانى . أما تعلبون أن عبة العالم عداوة لله ؟ فن 
أراد أن يكون با للعالم » فقد صار عدوا لله . اكتئبوا ونوحوا وابكوا . 
اليتحول ضحكم إلى وج 6 وفرحكم إلى حَ 0" 

وإنما جعله لوناً من ألوان الشكر له » والاعتراف بفضله »کا سبق . 

بل [نه يزيد على ذلك ».أنه يعتس الرهيانية الى ظبرت ف المسيحية » 


.رهيانية مصطنعة ع أبتدعوها ۾ 2 ول کا ألله عم : 


| دثم قفينا على آثارم برسانا » وقفينا بعلسی بن مرم 5 وأتيناه 
الإتجيل » وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهيانية » ابتدعوها ؛ 
ما کتبناها عليهم » إلا ابتعاء رضوان الله فا رعوها حق رعايتها » فآتينا 
'للذين آمنو منهم أجرهم ؛ وكثير منم فاسقون »(4) , 


والإنسان روح 4 والروح حاجانه ومتطلياته 0 ال لاتقل عن حاجات 


, ۱٤ قرآن کرم : التحل س هو : ع س‎ )١( 

(؟) العد الجديد : رسالة بولس إلى أهل غلاطية ۹: الإصحاح المامس ٠۷١٠١۹:‏ . 
(6) المد الحديد : رسالة يعقوب س 5١‏ : الإصحاح الراب : 6 + ١‏ م ٠١‏ : 
)٤(‏ قرآك کرم : المديد س ۷ہ : ۷ . 


د ولا! — 


الجد أعمية وإلحاحاً » ولا يستطيع الإنسان ‏ ممما هبط وانغط ‏ أنه 


وعندما أغرق الغربيون » فى ظلالحضارة الراهنة » فى إشباع حاجاتهم 
الجدية » متغافلين حياتهم الروحية » تمزق كيانهم تمزقآ » ظبر فى ذلك. 
١‏ القاق ( 2 الذى صار اتہک عیام 08 فيمزق أجسادهم » مزيقاً يدو ۳ 
0 عسر أطضم »> وقرحة المعدة , واضطراباتالقاب 0 والارق 2 والصداع 4 
وبعض أنواع الشلل »() « والانميار العصى والجنون 22 . 


ولقد صار الطب البشرى » بفروعه الختافة » يحد نفسه عاجزاً عنعلاج. 
ا من لارا الجسدية ¢ 2 هذا العام الغرى 4 وصار حيل مر ضاه إل 
الاطياء النفسيين ¢ الذين يرون أن أعظ, علاج للقاق 6 ولاشك ۽ هو 
الإمان (e‏ 4 والذين صاروا يوصفون 33 تليجة ة إذلاك -بأنهم 2 لسوا إلا 
غاا من وع جدلد . فهم لا عضو تنا عل الاستمساك بالدین 4 ا 
لعذاب الجحيم فى الدا الاحرة 2 37 بما يوصوننا بالد, بن تو قہ ا الجحم » 
المنسصوص ق هذه ابا الدنيا ¢ x>‏ م قرحات المعدة وألا ر العصى 
وال وك 7ع 4 فد وت أن » الدين کن ا شی 4 بأقوى مما شی 
نظريا ادان وذرو كم وأنالإمان کر ا E‏ أكثر فعالية دن. 
العهاة قير والكتب °( . 


ومن ثمكانت عناية الإسلام بالروح» وكان سلوكه إلى هذه الروح ». 


)١(‏ ديل كارئيجى : دع القاق وابدا المياة س تعريب عبد انعم مد الزيادى س 
الطبعة الخامسة س مؤسية الخايجى صر »ص اه »۵۸ ٠‏ 

(۲) امرجم السابق » ص ۲۸۷ . 

(۳*( المرجم السابق » ص ۲۸۲ . 

) ) الرجع اسايق ی YAY ¢ ۸١‏ - 

(ه) مصطق مود : لنز الحياة س الطبمة الخامسة ‏ دار العودة س بيروث س 
+ ص ٠. ۱۱٩‏ 


9 


سم 


کا سئرى بعد قليل » هو السلوك القوي » الذى لا لوك غيره » يمكن أن 
ۇدى إلم | فى حياة الإنسان ٠‏ 


والإنسان عقل 4 وللعقل حاجانه ومتطلبا 5 4 الى الا تقل عن حاجات 
الجبسد وحاجات ااروح أهمية » ولا يستطيع الإفسان ‏ مبما تغابى ‏ أن 


.يخفل حاجات عدَلّْه ¢ وإلا داسته أقدام الاحاء من ای آدم 0 ف الحياة 
ادنا 3 وضل سديله إلى أله فی هذه الحياة ألدئ 8 ¢ فس أخرته أيضاً . 


وش أجل ذلك كايا -كانت أولى آيات القرآن الكريم » التى تفل 
.بها الوحى » على قلب خانم الأندياء والرسل » صل الله عليه وسلم 0 مؤذنة 
ش .بده الوحى EG‏ 50 الک مم ¢ والإعداد لتحمل فل بيه ُو ليام | 


ش .8 تيعاتها »)فى قوله تعالى : ۰ 
ا بأسم ربك الذى خلق. خلق‌الانسان من علق . اقرأ وربك 
.الأ کرم ٠‏ الذى عل بالق 3 عم الإنسان مالم يعلم «( 2 
والقراءة هى غذاء العقل ء مثليا كانالطعام والشراب هما غذاء السد, 
.ومثلبا كارن. الاحساس بالقرب من الله » وسلوك الل إليه ۾ هرأ 
غذاء الروح ٠‏ 
ول تعد أله راءة والاطلاع والمعرفة وال مث وا لتقب 3 لوناً فق ألو أن 
ت والضلال ¢ والاعر أف عن 2 راق آله ¢ علأساس ا اناق الإمان؛ 
بل صارث عبادة » تفضل غيرها من العيادات » لانيا الإانسان س 
.بسرعة - إل الله : 
#8 6 هم 3 شی آله من عباده العلياء 6 ٠‏ 


)١(‏ فرآن کرم : العلق — ۹٩‏ : و سدو, 
(۲) قرآن کرم : فاطر ل ۲۸:۳۰ . 


اج 


سم ... قل : هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلدون ؟ إما 
يتذكر أولو الأباب.00». 2 


ويرى الإمام الشنيش مد عبده » أن مذاهب الفلاسفة « تستمد آراءها 
من الفكر الحض » ولم يكن من ه م أهل النظر من الفلاسفة » إلا تحصيل 
العلل » والوفاء ما تندفع إليه رغية 0 من كشف مول » أو استكناه 
اع ا و اله د ماكان من عاقل منعقلاء المسلبين , ليأخيذ عليهم الطريق» 
أو يضح" العقبات فى سبيلوم » إلى ماهدوا إليه » بعد ما رفع القرآن من شأن 
'العقل » وما وضعه من 0 حيث ينتوى إليه أمس السعادة > والمييز بين 
الحق والباطل » والضار والنافع »250 , 


فالعلم 2 الإسلام » غذاء العقل » وهو لدس عم الدين وحده ؛ وإما 
عم الدين والدنيا على السواء » فكلاها «مفيد للأمة > » وإن كان د هذا 
لا منم أن ن يكون العم بالحلال وال حرام ؛ أشرف العلوم » الى رغبت فيا 
الشريعة » لاتصاله بتصحيح العبادات والمعاملات ؛ مما يؤدى إلى الاستقامة 
لاال N‏ فى الآخرة  )0»‏ ولكنه لايعنى|تخطاط مستوى 
العلوم الدنيويةء 0 السبيل ل ة السلين فى حياتهم الدنيا » الى 
رص الإسلام علي | حرص ] ا > حتی نا - فى رأى المرحوم عباس 
العقاد ‏ «عم أعم من الع الذى راد لآداء الفرائض والشعائر » لان 
عبادة أعي من عبادة الصلاة والصيام » إذ كان خير عبادة لله » أن مبتدى 
الإنسان » إلى سر الله فى خلقه » وأن يعرف حقائق الوجود » ف نفسه 


٩ : ۳۹ قرآن کرم : الزمر س‎ )١( 
. ٠١ الأستاذ الإمام » الشيخ مد عبده : رسالة التوحيد ( مرجم سابق ) »ص‎ )۲( 
الدكتور مصطق السباعى : اشتراكية الإسلام س دار ومطابم الب‎ (O 
ص ۰۱۰۳ ا‎ +: ۴ 


وهل حوله )(۱) ۰ 


بل إنه ‏ بهذا العلم الدنيوى ح فى رأى البعض ‏ كرم آدم » يوم 
خلقه ريه » وبه كان ١‏ أهلا أرسالة الاستخلاف فى الأرض » يعمرها ۾. 
ويرق بالحياة فما » على هدى ربه » ووفق نجه وتوجيبه »250 » ومن ثم, 
کان اا عله إفساناً «( » 


E 


والإنسان فى الإسلام ٠‏ ليس إلا إعصلة) هذا الجسد وا ا وح والعقلء ' 
وهن رهذه القوى» س على حد تعيير المر<وم عباس العقاد معنت كرون 
: (الذات الإنسانية) > دالة من حالامهاء ولا تتعدد (الذات )الإنسائية».. 


بأية صورة من صور ألثعدد ٠. )٤(»‏ 


د أ « ( الذات ) الإنسانية لوست محصلة ( حسابية ) هذه القوى ».. 
1 والملكات »د لاھ ى محصلة ( جدلية ) اء( 6 يعني أننا. قد 
رى النزعة الروحية هى الطاغة 8 الذات ٤‏ رأينا فى حالة التبا 
والصللين: فى هذا اکتا ؛ وقد نرى النزعة العقلية هى الطاغية على هذه. 
الذات »ا رى فى حالة اللفكرين والفلاسفة » وقد نرى النرعة. الجسدية. 


.:4 عباس حمود العقاد : التفكير فريضة إسلامية س الطبعة الأولى ( الور الاسلاى‎ )١( 
. ج ؛ ص كم‎ 

.0( کد شدید ٤‏ مچ ال2 زاك یال رةس مكتبة الآداب وما 5 ا «ef Y‏ 

فر و عة ا عر متولى الشعراوى : أأقضاء والقدر 3 معحزات الرسول ¢ إعجاز. 


القرآن < مكانة المرأة فى الإسلام س إعداد وتقديم أحد فراج :ل الطبعة الثائية س دار 
الشروق - ٠١۷١‏ »ص ٤)٠‏ . 


(4) عباس ود الءقاد : الإنسان » قار الکرم - دار الإسلاء اقا 
۳ ,+ ص ۳۷ . 


(5) دکتور عبد الابى عبود : « اللي لق كلاذ في الإسلام » س - القولة الثاني . 
من : في التربية العاصرة س الطبعة الأولى ‏ دار المكر العرلى س ۰۱۹۷۷ س 4۹ + 


1 


هى الطاغية علا »5 ثرى ف حالات الكثير ين من الاس » الذين, بمللآون 
الأارض من <ولنا ٠‏ 


۵ 


ومن ثم لانتحقق ( إنسانية ) الإنسان » فى دين من ال ديان السماوية ؛ 

و لا فى فلفة من الفلسفات » القدعة والحديئة , بذلكالكمال ء الذى تتحقق 

به فى الإسلام » وذلك لانه خاتم أديان السماء » ومن ثم كان لابد أن 

50 أكلما وأتمباء ولانه دين منزل من عند الله » خالق هذا الكون؛ 

وا قرا انان دده والفلاسفة مبما بلغت عبقربتهم » لابعدون أن 

يكونوا من هؤلاء الناسء الذين خلةهم الله سبحانه ‏ أقروا بذلك أم 
أنكروه» فلك قضية أخرى » تخرج عن مجال بحثنا هنا . 


i‏ نيما ا 
أنياء الله ...و ال حياة المعاصرة 


قم : 

وردت قصص الالبياء والرسل علييم السلام م2 ف اله رأن الكريم ف 
مواضع كثيرة .ووردت بعص هذه القصص تفصيلية » كقصة موسى ¢ 
وقصة ة يوسف» وقصة [, برأهم » وورد بعضهاأ مقتضياً وسريعاً 6 تة 
بالنسية ليعض الأندياء والرسل بألاشا رة ة إلى اميه فقطء 5 رجل من أعدان 
الرسالاات . .فق هذه الجيأة 1 

ل إن عسن هو 000 ذكر فىكتاب الله . 
ومن عا 8 0 0 2 ا fr‏ م حياة 7 الأثبباء عق 
حد ذاتم! » وإنما ورد ذكرم » فى مقام العظة والعبرة » ليبين أنها . . حياة 
متصلة » يدور فيها صراع بين الحق والباطل » وينتصر فيها الحق فى النهاية > 
لان ألله بدعمه ¢ وما الانساء هنا ¢ إلارمز ذا احق 4 الذى يدءون إلنه ¢ 
و>معون الناس حوله » وحاربون الباطل نحت لرائه . 

ویژکدکل مقام » يرد ذ کرم فيه ؛ آم إشر ء ممن خاق الله 2 وأن 
فهم ‏ بسبب بشريتهم تلك كا سبق - نقاط قوة » ونقاط ضعف » 
وأن ( ( ذواتهم ) = برغم ذلك »كانت أقرب إلى الكال » بسبب ( النزعة 
الروحية ) الطاغية عليها » والتى تجعل ا وبين انه ( خطاً ساخناً ) ؛ 
لا ينقطع أ 


۳ 


ومن ثم ورد ذك ركثير من الأنبياء » فى الق رآن الكريم » فى أكثر من 
مكان منه » وبأكثر من مناسبة » حيث ترى فى كل م ةجديداً » بتعلق بكل 
واحد منهم » وذلك لأنالمقصود منالقص فيه » ليس جرد السرد التار بخى» 
کا تری فى ( التوراة ) » وإِنما هو العظة والعبرة» التى يمكن أن يخرج بها 
قاری القرآن من القصة » على الشكل الذى رويت به » ومن الزواية الى تم 
سرد القصة من خلا طا »وف ا 


ومن هناء تأتى - فى نظرى ‏ أهمية دراسة الأنبياء والرسل » فى 
حيائنا المعاصرة » فالإنسان المعاصر يدعى أنه ينشد الكال + وهم ذلك › 
فالسلوك البو می لهذا الإنسان » يدل على أنه أبعد ما يكون عن هذا الكال 


الذى يلش ده ؛ ومن م صار بحاش طح القاق 0 والذلة 03 ولوان 5 


وإذا كان الأنبياء والرسل » قد نزلوا فى أزمنة وأمكنة مختلفة » حسب 
العلة الى ظبرت فى الزمان والمكان » ننيجة انقطاع الصلة بين الإنسانوربه» 
فقد تجمعت هذه العلل جيعاً » فى هذا القرن العشرين » الذى نعيش فه . 
ومن ث كانت د رأستهم جا 5 ضرورية لنا اليوم » أكثر مما كانت ضروربة 
فى أى وقت مضى » حى يستطيع الإنمان المعاصر » أن يخترق ( الحجب ) 
و( الظليات ) » اتی صار يعيش تحتها » وهو بحسب أنه يعيش فى عصر 
( الحضارة والمدئة ) > فصار شقياً مهذه ( الحضارة والمدئية ) » وكاس 


روا أن ودی إل سحادتة . 


ولاستفيد دن اة ھۇلاء لباه والرسل 4 ف حا المعاصرة 4 أرى 
أت نرج مهأ بعظات وعبر مغددة ۲ نرى س من ا ب e‏ رق 
حياة القرن العشرين : إلى المستوى اللائق بالإنسان فيه » بعد أن تمكنهذا 


الإنسان من اقتحام القضاء » ولكنه عجز عن أنيقتحم نفسه لستكشفماء 


سس كوم 


ويطبرها من الم والظلام ؛ الذى علق ما كأ من آثار هذه المادية 
الغليظة . . . القاسية . 


العبودية لله : 
وتكاد رسالات الزفيل والانياء ع 4 أن دور حول هذا الور 


الا 3 ثم تتفرع بعده ‏ إلى حاور اشر » متصلة 4 ¢ ومر عليه 4 
كا رأينا فى الفصل الأول من هذاالكتاب0) . 


كانت العبودية لله » فى المتمعات التى أرسل إليها هؤلاءالانيياء والرسل» 
تبيت فى النفوسء إما بفعل حاكم مستيد طاغية » أو لسيطرة الشروات عل 
النفوس » أو لأى سبب آخر» يتصل بعيأة الناس » يضعف من ( قوتهم 
الروحية)؛ حى توت هذه القوة » فبا النى أو امل لك الباق 


ن جديد » ف هذه ( ألقوة ) » فض ء <ماة الإنسان هن جل د . 
من جد لهو aE.‏ د 


أى أن التوازن اللازم بينقوى الإنسان وملکا تهوم و آهبه» كان( ختل) » 
كان الرسول يأى » زيل اتات هذا الاختلال» فتستةم حرأة الإنسان» 
بعودة ذلك التوازن » إلى الحيأة الإنسانية . 

ولاسات ع شن الآن جال ذكرها ؛ متت هذه الفسكرة 0 ق 
حيأة الإنسان المخاصر 2 فوت ا 0 کہا ر عم التقدم العلدى و التكاو لو ی 
الذى بعشه ¿ وصار عاش حيأة فة ولقا قاتلا 6 اص فا تسه تقك ٭ 

3 رأينا ۳ اة الفصل الماضى(؟) س وذلك لان الإحساس بالعيودية. 


لله » أو الدين 0 حضقة كونية » لا استخف م عقل » إققة معنى 7 براه من 


. وما بعدهها من الكتاب‎ ٠١ ارجم إلى ص ۲۹ ء‎ )١( 
. من الكتاب‎ ١6 (؟) ارحہ إلى ص‎ 


: r — 


خاواهر هذه الحياة «(e‏ وأن الإنسا أن إستشعر ١‏ بغريزته » وجود قوة 
آعل »ی الى خاقت العام > وهی أتى تقوده إلى مصير خن »(21) ) و هذا 
الاستشعار » « إسرى فى كل خلية من خلايا جسمه » وعندما يفتقد 
إنسان ماء هذا الشعور » #س براغ عظيم ۰۴ وربما کن هذا الفراغ ¢ 
هو مصدر ذلك القلق القاتل » الذى يعيشه الإنسان المعاصر » وتعرضنا له 


عن قبل . 


ول:ت>ور هذه الآرض 1 الىنعش عليها ¢ وقدفقدت| تصاها باأشحس» 
وتوقفت عن الدوران حوها . إن ذلك معناه » أنها ستصير فى مهب ارج »> 
لان هذا الاتصال بال 4 هو الذى بجعلمأ تدور حوطأ ¢ على نظام مدان 
رلاب » عل تومأ تشأهد . 

ولو فد الإنسان أتصاله بألله 4 لصا 0 الآرض 4 عندمأ اعود 


أتصأا أبا ال : 
واتصال لاضن باأشمس عل الو الذى تتصل ممأ ده ھی تبعية 
الآرض - وأخواتها من أفراد المجموعة الشمسية ‏ لبذه الشمس > 


ولكنا لمعي تلتظم ممأ حيأة رضن 3 واستمرارهأ وكاسكبا ؛واستمرار 
إلحياة عليها . 


وكذلك اتصال الإنسان بالله » يجب أن تم على هذا الاتدحو» وإلا ماش 
قلق قائل » كذلك القلق القاتل » الذى يعيش الا ن المعاصر عغارقاً فيه» 
وهو لا يدرى له سبباً . 


» 1۹۷۳ عباس مود العقاد : الفلسفة القرآنية س دار الإسلام بالقاهرة س‎ )١( 
. ص ۷ س من المقدمة‎ 

(؟) الدكتور أحد عروة : الإسلام فى مفترق الطرق س قله عن الفرئسية ؛ الدكتور 
عثهان أمين س دار الششروق س ۱٩۹۷۰‏ وص ۴۱ . 

(؟) وحيد الدين خان : الإسلام يتحدى ( مرجم سابق ) » ص ٠١٤١‏ . 


ر 


فليس التقدم المادى » هو سبب شقاء الإنسان المعاصر » وإنما شقاؤه 
بعود إلى بعده عن الله الواحد الاحد » الذى يستمدمنه الطمأنينة » وبدونه : 
لا طمأئيئة ولا استقرار 4 ولا بماك نفسى م إن الماديينغفلوا عن حقيقة 
هامة ف اليا الإنسانية » وهى ١‏ اأروح ( 6 وانکبوا عل وضع قواعد 
هذه الحياة » بمعزل عنها تماما » » بينها د مسألة ( الإمان باته تعالى ) » تؤكد 
) إسانية الإنسان ) 4 ومسألة ) المادية ( 6 له خفن خصااصه , وأسمى 
مزایاه 40 . 


وداوآن ن موقف الاديين الغربمين من مسأل العبودية ل لله هذه » يعبر 
(رد 0 لموقفب أباء الكنيسة » من قضية الفسكر عبومآ > فى العصور 
الوسطى » فلقد وقفوا من هذه القضية موقفاً غاية فى التشدد » شبهاً بذلك 
الموقف الذى وقفوه من قضية تأ يه السيد المسيم ٠‏ الى سبقت الإشارة 
إلا( . 


ومن أجل هذا الفرض - فرض آراء الكئيسة على جاهير المسيحيين 
بالقوة ‏ أُنْشيُت محا ك التفتيش . 


ويءعرض تنا الكو عيد اسن صا ؛صورةمنهذا الإرهاب ؛ الذى 
مار سته الكنيرة ھا | جت عزها عن تفسير بقع دمو رة ٤‏ على قر بان 
موجود بإحدى الكنائس » فعالجت هذا العجز » باتباز الفرصة » لفك 
دماءخصومما والمعارضين لها في فى «عأم 4 ميلادية » » « ظررت البق 
الدموية »عل القربان ا موجود فى ل ألمانيا 5-7 فا کون 7 


69 أبد تور مصطقى الرافعى ؛ الإسلام ومشكلات العصر س ٠‏ الطبعة الأولى = دار 
الكتاب اللبنالى س بيروت ل ۱۹۷۲ ۲ ص ۲۷ +۲۸ . 


(؟).ارجم إلى ص ١١1‏ سد ١١6‏ من الكتاب . ٠“‏ 


س وا س 

2 وهدام تفسكيرم إلى أن المسيح قل عاد إلى الف ¢ ليطالب بإراقة دماء 
ا نذا مله جات شت ضرق و إزاقة هاعر ال ر ا لان 

ریه » فى فراتكفورت وفورتزبرج ونورمبرج وغیرهاء(۱). 
وعد سان عامأ وف سنة AT‏ و ظمور ليقع ؛ وأراد رجال 
الدين نكم الاس 1 ونه انتشر» فاضطروأ إلى سيره 5 وأخذ التفسير 
د هذه المرة ۾ لمك ا 0 لقد عاد المح ؛ و لقص القربان 2 ونث 
الشياطين إلى الملحدين والسحرة والفاقين » هذا النبأ العظير » اموا بالإبر 
والديايس 3 ف غفلة من:رجال الدين ؛ وو زوه ؛ فأ دمت الو خزات جسمه 


الطاهر 2 وأنثقت ون أجل هذا الدماء . 
وأرتفعت النداءات ) لايد من الانتقام چ سايق الدماء الكثيرة 3 
مقابل تلك الدماء الطاهرة القليلة ) . 
وجمع الناس مرة أخرى » آلاف الضحاباء وتكررت المأسأة؛ على 
هيئة تة دامية ¢ أو بر أن مشتعلة > حرفم ۴ 0( 


ول 0 هذه البقع 5 لیت سنه ۹ ۱۸۱ ا من صب أحر » تفرزه 
میکر وبات ۾ فى غا الرغيف .ولک اکانت فرصة»› اڑها أباء الكئسة ؛ 


وكان صرب العلماء من هله الجازر.. 5 کا ٠‏ 


)١( '‏ الدكتور عبد :لسن صااح : اليكروبات والمياة - رقم 9 من (الكتة 
الثقافية ) س دار القلم بالقاهرة ند أول يونية ۱۹۹۲ »ص 1۹ . 


0( ارجم السابق » ص ۷١‏ . 


س ۳ س 


وموقف الكاددة ورجال ا من العالمين المشمورين » كوبرنیكس 
وال ى .ˆ ۱ 

وقد قدر مزعاقيته اک التفتيش » بأن عددم بلغ ثلماية أاتة اع ى 
منهم أثنان وثلاثون ألفا أحياء » وكان منهم العالم الطبيعى المعروف برونو» 
و حكمت عليه باوت > واقترحت بأن لاتراق قطرة من دمه » وكان ذلك 


عن أن غق اء ذلك كان 00 

وما أن قامت ثورةالإصلاح الديى فالغرب سئة ١٠6١‏ » وبدأ عرش 
الكنيسة فى الحياة العامةالآوريية يهتز .. وبدأ رجال العلم يحتاون لهم منزلة 
عظمى» خخاصة بعد الثورة الصناعية فى منتصف القرن الثامن عش ؛ حى 
بدأ رجال العم کا يبدو ينتقمون لأبائهم العلبيينء ( فيثورون ) على 
كل ما يتصل بالدين »من قريب أومن بعيد » وصارت شر يعة هر لاء العلبيين 
د الماديين » المنكرين له » ھی إعلان الخرب عل أله › والمۇمنىن به »(۴) . 


وقد نال السيد المسيح ذاته من هذه ارب الكثير »فقد صاروا يتكرون 
ال#توعة و مكروق ا 6ور جن اقول ان حار ا 
بقية من بقايا الد يانات القسمسية» » «فى ديانات اللأقدمين من المصريين 
والبابليين و الفرس والنود والكنعانوين»(4):مستد لين عل قو لهم هذا » مجموعة 


nl 


)١(‏ ارجم إليه بغىء من التفصيل س فى : ش 
SAGAN, CARL and LEONARD, JONATHAN NORTONand‏ سس , 
the Editors of LIFE : Planets; LIFE Science Library, Time Life‏ 

Internalional ( Nederland ) N. V., 1967, pp. 13, 14 

س دكتور عبد الميد أحد أمين : الطاقة الذرية » ماضيها وحاضرها» ومستقبلها ‏ 
رقم () من ( الألف كتاب ) س مكتبة البضة أاصرية ل ١65‏ وص ۳۲ ٣٣۳‏ .0 

(؟) أبو الحسن الندوى : ماذا حسسر العام باتحطاط المسامین (مرجع سابق) » ص .٠۹۲‏ 

(۴) عبد الكرع الخطيب : الله ذاتا وموضوعا ( مرجم سابق ) »)ص ۰٩‏ 00 

)٤(‏ عباس مود العقاد : حياة المسيح » فى التاريخ » وكشوف العصر الحديث ( مرجم 
سابق ) » ص ۱۰۳ . كو ا E‏ 


وض كك 


عن الحجج والنراهين» مما عدد تلاهميذه (۲ ۱“ وعيد الميلاد ؛ويومالاحد 


وغيرها. 


غب أنه إذا كان الدين المسيحى قد ساءت علاقته بالعم فى أورباء 
انه هكذا كان عند الاو ربدين » 1١‏ » فان علاقة الدين الإسلامى بالعل 
لم سۇ »بن كانت مزدهرة ) فقد کان العم ولا بزال ۔ 2 نظر الإسلام - 
مؤدياً إلى الله » وإلى الإقرار بالعبودية له . 


ويعرض لنا هد قطب » مقارنة بين المسيحية والإسلام فى هذا الجال » 
يرى فها ‏ بالنسبة للغرب المسيحى - أنه « من أجل هذه الوثنية فى 
حقيقتها ‏ ولو تدينت فى ظاهرها ‏ من أجل هذه الروح الثافرة من 
العقدة » ال متكبرةعل العيادة» يمل هذه المفارقة الحجسة »رن اخسن بن افم 
فى الإسلام - ودارون فى أوربا . فينها الحسن بن اميم > وهو يكتب فى 
البصريات - ف موضوع على عت جاف » لاترفرف حوله ندأوة المشاعرء 
ول أثوان القيدة و يدا حديثه باسم الله » ويحمده » ويطلب منه التوفيق ؛ 
جد دارون » وهو يكتب عن ( الحياة ) و ( الأحياء ) و( التطور )» عن 
موضوع يشهد معجزة الخلق » ويكشف عن يد الخالق المبدعة » فى كل 
خطوة » ويستجيش الوجدان, بالخضوع والعبادة ‏ نجده يافرمن ذ كر الله» 
ويروح يستتر فى ( الطبيعة ) » التى يقول [ها تخلق كل شىء » ولا حد 
القدرتها »(5) . 


١‏ ومن ثم کون العبودية لله مطلوبة ¢ ولكنا مطلوبة على الطريقة 
«الإسلامية ‏ التى ترى الإله الجدير بهذه العبودية » هوالإله الواحد الأحد» 
الفرد الصمد » الذى لا شريك له » والذى دل يلد ولم یولد ؛ ولم يكن له 


٠.3٠١ سيد قطب : العدالة الاجماعية في الإسلام ( مرجم سابق ) » ص‎ )١( 


= ۱۳۸ س 


كفواً أحد -)١(»‏ الإله الذى خلق الإنمان والكون كله » وفىخلقه هذاء. 
بدو پووج وة الوق 0 ووحددة الوجود ¢ والذى سس که هة لذلك. 
3 8 العقل » الذىخلقه فى الانسان وع تبرهطريقاً إلى الكال الإنسایء 

وا ك ها د إل ر لل ا 


الانسان أولا : 
ل بأت ی هن الأنداء ء عام السلام » ؛ إلاوهدم اليا اة الاجتماء. مه i‏ 4 
يشم ليقم على (أنقاضها) حباة ا 3 تقوم عل الإمان ده والعيودية. 
له . وكان ذلك يحدث عادة » فى فترة زمئية قياسية لم تحدث فآية (ثورة) 
إنسائة 3 قام ما بشر ؛ من غير هوّلاء الانداء : 


ولم يكن الأنبياء لينجحوا فما أرادوا الوصول إليه » ببذه السرعة 
والجذر ية »ول تكن رسالاتهم تخد على هذا الندو الرائع ٠‏ إلا لآن 
( النفس الإنسانية ) كانت موضوع ععلباء» وحور تشاطبها » 1 کن عام 
قشوراً ملصقة » فنسقط فى مضطرب الحياة المتحركة » ولا ألواناً 0 : 
تبهت على مر الأيام .(0) . 


وإذاكانت اليشر رة اليوم تعانى القلق » سيب ملكا المادى »الممعن ف 
ماديته ء المنكر امآ 0 » وهو الله سيحانه » فإنه لا شفاء لما من 
هذا القلق » وما يترتب عليه من [ ثارضارة مدمرة » لكلهنجزات الإنسان. 
الحضارية والتكنولوجية » بعودة الإنسان من جديد إلى سكنى الكبوف. 
والجحور » ليبدأ السير فى طريق الحضارة » من ل الس الحضارى فإنه. 
لامنقذ ها من ذلك کله » سوى بالعودة إلى الله . 


EES قرآن کرم‎ )١( 
هد‎ ۱۳١۹٤  ةيئطولا (؟) عمد الفزالى ؛ خُلق الم س الطبعة الثائية - مطابم قطر‎ 
ل ان‎ ١ س‎ e 
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ولوس هناك من سبيل إلى العودة إلىالله » سوى سيل الأاندباء والرسل. 

ويرى الشبيد سيد قطب » أن « البشرية اليوم » « تقف » « عل حافة. 
الحاوية .. لا بسيب التهديد بالفناء » المعلق على رأسها » فبذا عرض للرض» 
وليس هو المرض ... ولكن يسبب إفلاسها فى عالم ( الهم ) : الى يمكن 
أن تنمو الحياة الإنسانية فى ؛ ظلالها عو سلما »اررق ترقا ا 
وأنه .- تنيجة لذلك ‏ صارت د الدعوة الإسلامية اليوم » جاجة بشرية 
عامة » قبل أن تكون حاجة الوطن الإسلانى » » وأنه ه سواءكانت البشرية 
تعس هذه الحقيقة » أم لاما » فإن هذا لا يغير من وضعما شيا » فاجة. 
المريض إلى الطب والعلاج » لا تتوقف على شعور المريض بمذه الحاجة » 
بل إنه كثيراً ما برفض تناول الدواء » وكثيرا ما بنفر من الطبيب » وكثيرأ 
مايدعى الصحة والقوة » وهو أشد ما يكون حاجةإلى الطبيب والدواءء(١):‏ 


ولعل هذا يفسر لنا تلك الحرب الضارية » ضد الإسلام » التى لم يجتمع. 
المسيحيون والهوود إلا علا 4 رعم م بان الطرفين من عداوة تة 6 مال 
شن التاريخ المسيحى - والتى لم تجتمع الرأسمالية والشيوعية إلاعليها ؛ رغم 
ما برنهما من حرب معلنةوخفية .إا حرب مرجعها إحساسم م العديق ؛بأن فى 
الإسلام الدواء أرضهم س بل لأمراضهم 55 وثم برفضون إلا امرض 4 
ويدعون أنه الصحة » شأنكل مريض » ممما كان نوع المرض الذى اجه . 


وقد سلك الاناء والرسل سال الإنسان الفرد » فاتخذوا من هدا 
الإنسان الفرد »منطلةجم للتغيير » وأصلدوا العلاقة بين هذا الإنسانوربه 6 
فصاحت العلاقة سن الجتمع وبين ألله سبحأنه ف النهاية 1 


(۱) سيد قطب : معالم فى الطر بق س ۱۳۸۸ھ س ۱۹۹۸م » 6ص ” . 
(؟) سيد قطب : نحو مختمم إسلاى س الطبعة الثانية س دا ا 
ل ولأاوام, »ص ه س من القدمة ٠‏ 


ات 


والغريب »أن النظم وال يديلو جيات والفافات المعاصرة » قد | تخذت 
نفس اليل » لتغرس فى امجتمع المعاصر جرثومة الشرك » وتقوده ‏ فى 
لنهاية ‏ إلى ما يعانيه من عدمية وقلق قاتل » وأنها نيذت ذلك اللاساوب 
الجاعى ‏ البداتى ‏ الذى كانت الكنيدة الكاثوليكية تتخذه فى العصور 
الوسطى » فأدى إلى مرد علما . 


وتساك النظم والأايديولوجيات المعاصرة - إلى ذلك سيل التربية» 


النفوس س مذ الصغر ‏ ما تريد غرسه . 


وقد انتقلت إليئا تمن » فى العالم الإسلامى » هذه النظم التعليمية 
( المعاصرة ) » لقمر العالم الإسلامى من داخله » بعد أن ثبت للعالم الصليىء 
استحالة القضاء على الإسلام بالحرب » فإذا «لم يكن اليف قادرا على 
السيطرة على المسلمين » فليكن ذلك عن طريق الكلمة )١(»‏ س على حد تعبير 
أنور الجندى . ولذلك ند وكتب فلسفةالتربية بلادنا العربية والإسلامية 
عل قلتها . لا تزال تستمد أفكارها الرئيسية » وتعابل موضوعاتها » من 


وجهة 0 غربية صرفة (e‏ , 
ومن خلال هذه النظم التعليمية 14 الى أو صف (بالعصرية) ¢ استطاعت 


الصليدة 9 زرع (جرثومتها)» ق قلب العالما لإسلامى 7 بدليل م ره هذا 
العا اليوم 4 رغم أن مصادر الثروة الطبيعيسة مكزة فيه ورم وسطيته ¢ 


)١(‏ أنور الجندى : التدبية وبناء الأجبال » فى ضوء الإسلام س (رقم) ٠١‏ من 
( الوسوعة الإسلامية العربية) س الطبعة الأولى س دار السكتاب اللبناى س بيروت ‏ 
دلاخاي ص ۱۲ . 

(؟) عمر تمد التوى الشيباى : فلسفة التربية الإسلامية س الطبعة الأولى س الشركة 
العامة للنشر والتوزيم والإعلان س طراہلیں س ۱۹۷۰ › ص ۲٤‏ . 


= س 


واحتياج العام المنقدم كله إليه, 


للبلاد المتقدمة ‏ رأسمالية كانس ] 


و شيوعة 5 
أى أن النظم والفاسفاتو الا يديو لوجيات المعاصرة » قد استفادت من 
هذا الدرس :درس الأنبياء والرسل - فاخذت م الأفراد منطلقاً 


للتغرير 4 وزرع م يرأد زرعه هن أفكار ؛ ۋەن عقائد وأبدولوعدات : 


ولكن استفادتا جادت هيتورة مشوهة نا ا الد 


رس کا ھر 0 
وإفاه أنه ٠‏ على طريقتها ( الشيطازة ) اللتوية 


0 الممتورة 3 

ولو أ على طريقة الآنبياء اما »> أزرعت فى القأوب عبأدة الله 
لتزرع فيا - بذلك - بذور الطمأنينة والاستقرار 
فوأئد م EY‏ الاز 
[ذكاره : 


دون أن تحرم الناس, 
سان المعاصر ء م تقسدم مادى وحضاری » لاکن 


ولكنه الشيطان ؛ ری وراه كل جال .. لیل إلى قبح » وإلى كل 
عمار » ليحيله إلى خراب . 

وإذاكانت بلاد الغر ب تسيرهذا السار الشيطانى ؛ وأستفيد به | 
مادية » على حساب أكثر يةبلاد العالم »المتخلفة الفقيرة المعدمة » وكل خيرات 
الأرض بيدا . . فا بال البلاد الإسلامية تير فى فلك هذه اللاد . . 


ستفادة 


وھ خاسرة 3 
لما تسير هذا المسار » مدفوعة بإرادة حكاما( الرطنيين ) . 
وبتخطيطهؤ لا 


واكام الوطنيين, 3 إسوء مخطيطم 3 ضاعت فلسطين؛ 
وبقية بلاد الشر 2 الأو سمل الإسلاميةم,رددة بأن تيع 5 


ولا سبيل أماموم ؛ ليتوا وطنتهم » إلا بالعودة إلى الإسلام » بل 
ولا سبیل أمامبم لبحافظرا على عروشهم » إلا بالعودة إليه . 


ضاعت فأسطين 5 


As‏ د 


ونزى الدكتور حسين فوزى النجار » أنه « إذاكانت الصليية الجديدة» 
التى حملتها الصريونية ‏ إلى ديار الإسلام » قد استطاعت أن تتخذ قدماً انى 
فلسطين » بعدثمانيةقرون ونصف القرن»من ظرورالصليبيين أمام بيت المقدس, 
عام ٠۹4‏ » فللآن حال العرب والملين اليوم »كان كحاهم حينذاك » فرقة 
وشتاتاً » » وأنه « من السير أن ينشد ال ماكر ماکان ينشده صلاح الدين منذ 
تمانية قرون » من تحقيق الوحدة العربية » أواجهة الغرو الصهيوف » ولكن 
عليه أن يكون على ماكان عليه صلاح الدين » لا من حيث رجاحة العقل 
وبعد النظر سب » ولكن من حيث ماله أروح الإسلام » وسو تعالعه » 
اكان صلاح الدين » کا يشهدله مؤرخوه من الفرنحة قبل العرب » إلا مثالا 
عالياً الخلق الإسلامى» مروءة ونجدةووفاء و حلهاً ونواضعاً وطهارة وصلاحا 
وتقوى » »وأنه « مثلباكان انتصا ر صلاح الدين على الصليبيين » كان انتصار 
قطر على التتار فى عبن جالوت » بدافع من حمية الإسلام »فهو الذى د 
للبعركة > وجج المسلبين على كلمة واحدة ؛ هى الدفاع عن روح الإسلام ؛ 
.والحضارة الاسلامية )() . 


کا ری أن الإسلام ۾ «هو الذى هيأ للفتح الاسلای 6 ودفم المسليين 
إليه » وفى ظله تكونت الدولة الإسلامية » تحمما روح الإسلام » وأصالة 
مبادئه (۲) . 

إن الإسلام هو القوةالوحيدة الى تستطيع أن تصمد «للمسيحيةا حر فة» 
» ولأمودية الثائرة اأوتورة «(e‏ على حد تعبير العلامة أنى اسن اأندوىع 


63 الدكتور حسين فوزى النجار ّ : الإسلام والسياسة 0 حٹ ف الأصول النظار, رب 
السياسية . ونظام الي > فى الإسلام — مطبوعات الشعب س ۱۹۷۷ وص ۲٤‏ س لام 


حسمن المقدمة . 

. الرجم السابق » ص ۲۸ , س من القدمة‎ U 

(؟) أبو المسن الندوى : تأملات في سورة الكمف ل الطبعة الثالنة ‏ الحختار 
الإسلامى » للطباعة والنشس والتوزيم ل ۱۳۹۷ھ س ۱۹۷۷م وص ١٤‏ . 


= 


اللتين تتعاونان فى تحويل العا العر بی الإسلاى كله إلى ( فلسطينالشريدة) 
ك أن « هبت الوثنية والهودية والنصرانة » لمناوأة الإسلام )»عل 
حد تعبير الإمام الشيخ مد عبده ‏ وذلك منذ الحروب الصليبية » حيث 
لاح اء أن الوقت صار مناسبا لها . . للاتقضاض عليه . 

ومن ثم ء فلا بقاء لنا كسلمين ؛ ولا بقاء لكام المسلدينعلى عروشهم؛ 
إلا بعودتنا إليه » قبل أن يحرفنا ويحرف عروشهم الطوفان » الذى ظبر 
واضحاً 2 ه يوئيةسنة ۹۷ء والذى بحدم فيه »قد «هزمونا بالعل و الإيمان؛ 
5 واجبنام بلا عم ولا ان » » بعد أن د أخذنا من الحضارة الأوروية 
الةشور » ملفوفة ف ( برشامة ) الإلحاد » وتركنا ذم اللباب(20) . 

وخير بدابة . كن أن وا ارقت الزيف > ورد الخطر » هو البدء 
بالتربية الإسلامية » إعداداً لللأجيال الحاضرة والمقبلة » حى تستطيع أن 
تتحمل تبعاتما الجسام ؛ الى زاد فى جسامتها تراخى الاجيال الماضية . . 
فى القيام بما نيط بها من مسئوليات وأعباء . 

حراس المسسيرة : 

وحديثنا عن التربية الإسلامية » كضرورة لإعداد الفرد المسل » سيراً 
على نهج الانبياء والرسل » يقودنا إلى سلوك آخر > لک هؤلاء الانبباء 

والرسل لعل طرق دعوتمم إلى الله . 

لقدكان لسكلنى من أنبياء أله »صحابتهوحوأريوه؛ وكانهؤ لاء الصحارة 


)١(‏ الأعمال الكاملةالامام عمد عبده -- جما وحققها وقدم لها :عمد عمارة س المرء 
الثالث ( الإصلاح الفكرى وار بوى والإلحيات ) - الطبعة الأولى س المؤسسة العربية 


“الدرّاسات والنسر نحت أيلول ر( سبتمبر ) ۱۹۷۲ ؛ ص ۲۱۷ ل من سلسلة مقالات » 


جريدة الود ساية ا ۹م 4 ارد عل هانوتو 3 ق حداثه عم صاحب الأهرام ¢ الذى شر 
فيه ) . 

(؟) سعد جعة : الله أو الدمار س الطبمة الثالئة س التار الإسلامى » لملباعة 
والنشر والتوزيم س ١۳۹١ھ‏ م كلاؤام ٤‏ ص لاا . 


عم:| — 


والحواريون » قد أعدوا إعداداً مياشراً » على يد صاحب الدعوة ذاته 
عليه السلام » وكانوا عادة من السابقين الآولين إلى الاستجابة للدعوة , 
وإلى مناصرة الداعية : 


وكان هو لاء السابقون اللأولون - عادة .- من أنقى الئاس قلباً » حى 
لقد وصل بعضبم إلى م تبة النبوة » أو إلى مرتبة قريبةمنها » 5 ثرى فى حالى. 


لوط ¢ بن ان سيدنأ إبراهم ٤‏ وهارون ¢ شفيق سيدنا هو سی ٠.‏ 


وقلا د م مر تدا عا 4 وما حالة مموذا الأسخريوطى 6 حوارى. 
المسيح وتلبيذه » الذى باع أستاذه ومعليه اعد انه 2 يمن س 0 إلاشذوذ. 
من القاعدة . 


فترية (القادة) » أو ( حراس المسيرة) إلى الله » نراه هو النظام الشائع » 
فى حماة 8 الانبياء والرسل > وبفضل هذه التربية » تستمر المسيرة. 
الانسانية إلى اله ف سير هأ ؛ حى يقر اماس » بفتور الترية 5 


ولقد أذادت النظم والفلسفات والايديولوجيات المعاصرة » بهذا النظام 
البوى ‏ فى العمل على استمرارية النظام ؛ولكنا أفادت به حرفا » على 
الطريقة (الشيطانة)» الى تنظر ما داماً إل کل نظام ۰ ال مئه مأ اسه 
نفو سرا لأر بضة 2 أو ال منه مأ تأخذ 3 وګوره» ليناسب نفو سا المريضة. 


ولقد كان الكتبة والفريسيون » أو الكبنة الود » م الذين قادوا قافلة 
التصدى لاسيد الممبيم »> وور ام سارت الأسيرة الهو دية كأبا» فى التصدى 
لرسالة الح والسلام » كا رأينا فى ختام الفصل الثالك(١)‏ » ثم كانوا م, 
الذين قادوا قافلة التصدى س بعدستة قرون - ام الرشالات » ولازالوا 


. ارجم إلى ص 58 وما بعدها من الكتاب‎ )١( 


يي سس ل | 


عم م 


م الذين يتصدون خرب كل حق › حتى يتحقق حك ہنی إسرائیل ‏ شعب 
الله انختار ‏ للارض كما کا وعد” تم التورأة» الى كتبوها بأيديهم » 
ووضءوا فہا كل أطاعيم > 0 أمراضهم النفسة . 


ولا زال قادة إسرائيل - السياسيون والعسكريون- يتلةون التوجيه» 
وحصاون على البركة » من هؤلاء الكبنة ء قبل أية خطوة خطاوتا » لتنفيذ 
أهداف 51 

كذلككان الحوار يون بعد المي مم الذين حلوا معبم رسالة المبيحية, 
إلى خارج إسرائيل » عندما لم جد لها بين بنى إسرائيل مكاناً ؛ وعلوا على 
نشرها » حتى ولو استدء ی الام تى تعر رفا فيا » لتناسب البيشات الجديدة ) 
وعنفاً فى التعامل مع غير المؤمنين » عندما صار بأيدمهم بعض الساطةء كا رأينا 
فى الفصل الماضى(؟) » وفى هذا الفصل أيضا() . 

ا فتك كل واحد منهم 
جلدات كملة . یکی يكن كلو أحدمن م غر ا استمات ف سيل حايةالدعوة» 
فى حأة الداعية كر ريم بم صلی الله عليه وسل > وأستهات - من بعده ‏ فى 
الحافظة علا نقية » بلا مطمع » کا نرى فى حالة كبنة ايرود ؛وبعض 


1 الدواريين 6 وبلا ضغط وع أضا: 


وهذا المسلك الذى سلكه ( حراس المسيرة ) » اليمودية والمسبحية » 
سلكه الفلا فة والايديولوجيون المعاصرون > ف الشرق والغرب ,على 
السواءء تشم بآبائهم الدينيين . ٠‏ 

ففى الشرق الشيوعى » نرى د کل شىء فى الاعاد الوفیی (مثلا) 
ينظر إليه من ناحة البوليتيكا 111امط » أى من ناحية خطط المحزب 

. من الكتاب‎ ١١9 » ۱۱۷ ارجم إلى ص‎ )١( 


(4) ارج اناس ون سه ؟ زم ن لكاب 
)م ٠٠‏ - انيياء الله ) 


داجو تب 


الشيوعى وأغراضه ۰)۸ وثرى ينبن بعلن » أن «القول بوجود المدرسة 
خارج دائرة الحياة , وخارج دائرة النياءة » هوعين الكذب والريا»0), 
وترى اللجنة المركزية الحزرب الشيوغى » وهى صفوة الصفوةمن الشيوعنين؛ 
ھی النى يناط بها التخطيط لرک الحياة فى امجتمع » والإشراف على تنفيذ 
الخططات ؛ بكل دقة وحزم (۳) » مع اتباع وسائل العف كلها »فى مواجبة 
الخصوم > حى قد أعلن ليئين ‏ أو ل توليه السلطة سنة ٠۹١۷‏ 
, ديكتاتورية الطيقة العاملة Dictatorship of Proletariat‏ ©2472 « 
وعندما سل عما يعزيه بالديكتنا تورية؛ أجاب بصراحةء,أنها تعبى عنده«الساطة 
اللانهائية » الى تستند على القرة » لا على القانون »60 ٠,‏ 


وكانت هذة السلطة الديكتاتور يةالممنوة للجئةالمركرية الح ب الشيوعى: 
معطاة لها ء لآن أعضاءها كانو ام (حراس النظام وحماته ) » وكانوا مم 
الممئواين عل د عوطم اللورجوازية 0 وبنأء الاشثرا كية )°( ° 


والجامعات , أو فى:الإذاعة والصحافة والتليفزيون , أن يكون ملا إلماما 


)0( جورج کاواس : السام فى الاتحاد السوقيق س ترجة مد بدران سه امكنة 
الأنجلو الممرية » ص ١9١‏ . 
(2) امرجم السابق »ص ١‏ . 5 
CHKHIRVADZE, V.M. ) Edited by ) +: The Soviet Form‏ )3( 
of Popular Government; Progress Poblishers, Moscow, 1972,‏ 
Pp. 251.‏ 

(4) دكتور عبد الغنى عبود : الأيديولوجيا والتربية » مدخل لدراسة التربية المقارئة س 

الطبعة الثانية س دار الفكر العربى س ۱۹۷۸ )س ٣۸‏ ر : 
)٥(‏ دكتور وهيب أبراهيم معان : دراسات فى التربية المقارئة س الطبعة الأولى س 

مكتبة الأتجلو الصرية س ٠۹۵۸‏ » س ده هلاه . 1 00 


(6) AFANASYEV, A. : Marxist Philosophy, A Popvlar 
Oatliné; Third Edition, م‎ Publishers, Moscow, 1968, ٠ 288. 


ويشتزط فى كل من يتولى عملا بتصل بالثربية ؛ سواء فى المدارس 


ابي ل ل 


N 


e ااا ¢ ون يكن عل ولاء ء تام للدولة والورب الہ‎ i 
٠. وللاشتراكىة الدولية‎ 


و عرص اهرب الشميوعى: على أن يتعلم جميع المتعلين الماركسية نظرياء 
ويار سوها عمليا » أبتداء من ر ياض الاطفال » واتهاء بالدراسات العلياء 
للحصول على الدكتورأه. مدرسات الحضانة ف الصين مثلا_, تدر بن على 
التربية فىمرجلة الحضانة» وترودن بد راسةالآيديولوجية الشيوعية».«والتوجبه 
الساسى الأّطفال فى هذه المرحلة المسكرة » يتم بطريقة » مهتم فيها الكبار » 
فشر بب الصغار » بعش الانجاهمات والمادا وک الى ى تتفق هم 

الأيديولوجية العامة )١(»‏ »بيدا 00 كنوت نظري عثل 0 


5 م 
وعنقهم . ا له تفجر 


وف الغرب اا رأسمالى » نرى نفس (الحراس)» يفلسفونالنظامالرأسمالى» 
وسمرون على حايته » ويستغلون الإذاعة والصحافة والتليفزيونوالمدرسة, 
فى تعميقه فى النفوس » بذ کاء شديد جداً » دونه بكثير ذكاء الشيوعبين » 
ألذين يعتمدون على العنف فى فرضن الأيديولوجيا كم يعتمدون عليه فى 
عباتا .ينا عد الل أسماليون عل الذكاء . فى فر ض الخططات . 


(فكبنة) النظام موجودون هنا وهناك » وإنظر واهناموتداروا هك 


ومفروض أنهؤلاء (الحراس) أ و (الماة) ؛موجودونق ظل الإسلام 
المعاصر 7 ری ف الأزهر» وغيره عن المعاهد الدينية الملتخصصة » ذات 
السمعة القدية والعالميةا + والترات العريق : 


)602 كر عد ن ا : فلسفة النظام التعليمى » وبأية السياسة التربوية (د راسة 
مقارنة ) س مكتبة الأتهاو الصرية س ۱۹۷٩‏ وص 61514 ٠٠١‏ . 


ار 


مع ~ 


إلا أن المؤامرات المسيحية | الصبرونية | الوثنية ءقد امتدت إلى هذه 
السات » باسم التطور مرة » وبسبباتقصیر أخرى ¢ حَتى صارت هذه 
المماهد ايوم ما ا مش وها . 


ثم إن هؤلاء ا لجراس » قد عولوا بالمؤامرة ‏ من ( عقائديين ) 
(دعاة ) »| » إلى موظفين . 

3 أنهم بالمؤامرة ‏ قد (تقوقعو )١‏ داخل إطار الدراساتالدينية 
وحدها ' والإسلام دنأ وأخرة » ولس الإسلام بقاصر على الحلا 
وال رام و حدهما . 


ومن ثم انتزعالسلاح ای ال راس 0 وقد أن هذا او أن 
بعود إلى هذه الأيدى . 


الجندية : 
ولا تعى الخد رة التدرب على السلاح القليدى. وحده ٤‏ واستخدام 
هذا اأسملاح»حين تدعو الضرورة 3 33 تعى الجندية ) الإمان ) ميدأ 0 


ومثله » والتحول فى الساوك ارا ل ووو ) له . والدفاع 
عنه يالكلمةءوباللاح اسا 


ومن ثم فقدكان الحوار يون انحيطونبالسيد المسيح جنوداً » ولو أنهم 
م حماوا ادها > کا كان المۇمنون موی عاية السلا م جنوداً » مع أنهم 
هروا جرا أمام فرعون وجيشه وم يصمدوأ لحيل اماد و يرفعوا 
ف وجه ]ذخا . 


وأما الجندية » معناها الشمولى الكامل » فقد ظورت فى حياة حدابة سيدنة 
حمل بن عبد أبله » خانم الانبياء والأرسلين 3 عليوم الصلاة والسلام 0 فقل. 


وغ 


تحملوا أذى قريش ممهء ثم حلوا أمانة الدعوة إلى الله فى حياته وبعد 
ماه ع 3 چو | السلاح معه وبعده » مباجمين ومدافءين سا كان 


والجندية اليوم موجودة ؛ فى حالات الشيوعية والرأسمالية والصليبية 
والصميونية والبوذية وغ هانق الاك وال ل جات المعاضرة» 6 رانا 
من قبل » متمثلة ف الإعداد الايد يولوجى من خلال برأمج الترببة »وش 
النشر والإعلام والإعلان ووفى شراء العملاء من البلاد الأخرى »› وف 
#ستقطاب بلاد العام »ثم فى تحريك المؤامرات؛ وشن الحروب ٠‏ 


وکن وضع الج درة 2 العالم الإسلامى المعاصرء وضع مدير للضحك» 


كر الر قاد أرضا + 


إننا دلا من أن نشجع الدعاة إلى الإسلام فى العالم الإسلامى » نجد 
كو مات البلاد الإسلامية » توجه ضربات قاصة إلى الحركات الإسلامية ؛ 
بدعاوی صحيحة أو باطلة » « فالبتمون بالإسلام ‏ فى العام الإسلامى 
المعاصر - ثم السلعة الوحيدة التى تباع فى (سوق النخاسة الدولية) اليوم ؛ 
والمشترون الصهيونيون » ومن يحمونهم من (أبناء الحرة)» وبأيدى هولاء 
E‏ لاء ... الال » والقدرة على إسقاط الحكومات ؛ وإقامة حكومات 


جديدة (۱) . 


وھ قضية 5 يمكن فبمبأ 4 إلا بالنظرة اا نظرة وة ¢ تعرضنا 
الجوانب عديدة ما » فما تود نا عنه فى هذا الفصل ٠‏ 


)00 دكتور عبك الغنى عيود 8 في الربية الإسلامية (مرجم سابق) ؛ا ص ٠ — ۱۲١۱‏ 


من الدقدم ة 


والسم أن يفخر بدينه 


فى الوقت الذى برى فيه فريق من علباء النفس » د أن الدين » ما هو 
إلا اضطراب عقلى Menta disorder‏ » أو مظبر من مظاهر سوء. 
ف Maladjustment‏ »أو اعتقاد زائف مهون ]ه0 » »أو علامة 
من علامات الجنون «زاتصوقما ياه لواو وها من الوذ اع العصاب 
الوسوأسى Obessional Neurosis‏ 0 سديرى فريق آخر من هؤلاء. 
العلباء » أن « التدين يمكن » « أن يكون ترياقا » أك فعالية من كل العقاقير 
E EO a NN‏ 
الروحمة يرتفع اما فوق مستوى الحيوان »(؟) » وأنه بدون هذه 
الحياة الروحية »أو بدون التدين » بيط الإنسان إلى عادون مستوى. 
الخيوان » لاه يخرج على فطرته » التى فطره الله علا » ويعيش حياته. 
الدنيا ‏ لبعده عن الفطرة ‏ قلقاً شقياً . 


وإ هذا الرأى الآخير » يذهب ديل كارنيجى › کا سبق فى کتابنا 
الأول من السلسلة » حيث يرى أن ( الإمان ) » ضار مفيداً فى علاج كثير 
من الامراض العضوية نفسباء لآن معظم هذه الأماض العضوية ؛ يعود. 
لسيب أولآخر - إلى فقد هذا الإمان ؛ والاننهاس فى الحياة المادية 
کا رأينا فى الفصل الرابع من هذا الكتاب (4) . 


)١(‏ دكتور محمد جلال شرف » ودكتور عبد الرحن تمد عيسوى : سيكولوجية المياة 
الروحية » في المسيحية والإسلام س رقم (۳) من ( كتب لضي س منشأة المعارف 
بالاسكندرية لل ۱۹۷۲ وص ۱۷٤‏ . 

(6) مماطاق تود :التو المياة ( مرجم سايق ) »امن ١116‏ 

(؟) الدكتور تمد فاضل الخالى :. تربية الإنسان الجديد ( محاضرات فى مبادى* التربية 4 
ألقيت في الهامعة التوفمية ) حت الشركة التواسية للتوزيم س ۱۹۹۷ , ص۳٠‏ .. 

(14) ارجم إلى ص ٠٠١‏ من الكتاب . 


إو س 


والحياة الروحية - جوقر الدين: هی الى تربط الإنسان بالكون 
الخيرط به › وا الأعل .ومن ثم فروموهبة» كوهية 200 وموهية العقل . 

وحظ( اللأندياء ) من هذه ألموهية موفور» وما يتلةون(ال و حى )هن 3 
النهاءء رم م أنهم يعيشون بنن الناس ... عل الأرض . 


« فالوحى ف ساسه هداية وتو جیه ؛ ومهاته ا ؛ يعين الشخص على 
اتح » أعلاقا وزوسيا ؛ ويتفتسم داخل عالم»حيث الله يدبر النظام: 
ومهيمن على أسراره ٠‏ ذلك أن سير الكون » ومصير الإسان » لايضعان 
لنا مشساكل عيرة. ومقلةاة كسب » بل يأجان بنا عو الم الغءوض والعاء » 
وأمام هذا الوضع > يتجل دور الوحى » فى أن يغمر المؤمنين باطمئنان 
ميتافيزيقى » وأن منحبم الآمل » فيجعلمم يتغلبون » بالحياة الروحية » 
عل العرد وااعيث . 


ولاغرو» أن اللانياء » المكلفين يتبليغ الوحى > لوا ا 
بالنسية جوع الآخرين » الذين م أنداد 4 م ( أونطولوجيا ) » وإخواهم 
( نہ نيا ) . لكن ميزة ة الآنناء المرسليت ا » ھی صلابتهم فى الدفاع 

والخير » ب (الدعوة ) المستدمة » وباللوك البوهى » فى كل عمل: 
إنهم هم داة » بجعلون من حياتهم موذجاً 0 > حمل معه شېادته 


عل سه «(1) . 
0 المصدر 6 الذى ١‏ 4 أذ عية الائيياءء واحداً » فإن ال سالات 


E‏ ء لابد أن تتكون واحدة » لا اختلاف ينهاء ومن يدرس 
جوهر ديانات السماء جميعا » بد هذا الجوهر واحداء لا اختلاف فيه .. 
ونما الاختلاف ف بعض الشكلءات ء المتصلة مب ذا الجوهر » لاف 
الجوهز ذاته : ش ٤‏ 


و) الك ر عد عرز يز الحمافى : الشخعائية الإسلامية ( مرجع سابق ) ؛ س 14 ٠‏ 
) الدكدور تمد عزيش اي ج 


ست ور أن هذه مت أمة واحدة » وأنا ربك فاعبدون 2( . 


ومن ثم لا يكون منطفيأء أن يركن دين من الأآديان؛ التى أنى بها هؤ لاء 
الأندباء والرسل » على ( الروح ) »ا فعلت المسيحية مثلا ؛ با ركزالا خر 
على ( الجسد ) » کا فعلت الهودية مثلا » وإما المنطقى » هو أن يكون 
هناك ( توازن ) معقول فما جميعاً » بين ( الروح ) و (الجسد) و (العقل), 
لان هذه الجرانب الثلاثة » (متكاملة) و (متفاءلة) فى حياة الإنسان » وأى 
) اختلال) فى التوازن بدا » لاعمكن أن فق مع الفطرة ).2 
( الطبيعه الإنسانة ) » التى خلق الله سبحانه الإنسان عليها » ومن أجلبا 
كرمه واستخلفه ... ا يقول بذلك القرآن الكر يم » وکا يقول به العم 
الحديث أيضاً . 


ول أقصرضرى المثلعل المسيحية ا 5 وحدهها عبثأ » ولا قصرننه 

عا ما ا يأب )مم انيما يعد أن مثلين متناقضين » فى نظرتهما إىالإنسان» 
واا هما الد رنان ال ماو بان الباةيانحتى اليوم»من بين الا ديان السماوية 
الكثيرة » الى جاءت إلى الإنسان » وما أن الحرب القائمة فى العالم اليوم 
أساساً » إنما هى حربسيحة يهودية | إسلامية » فقد اجتمع أتباع الدينين 
السماو ين الياة نمع الإسلام ؛ على مأبينهما من تناقض » على حرب الإسلام: 
ول رشمد التأر ربخ ما اتفاقاً »قبل هذه المرب . 


والاختلال فى التوازن 0 والعقل والروح » لايدل على اختلال 
الدين ذاته » وما هو يدل على أن e‏ إليه » وعلى أن 
( الكتب 0 قل صارت ( كتباً أرضية ) ¢ نمك م تكون عن 
(نود السماء ) » وأن أتباعبا والمؤمنين مهاءقد صاروا أ بعد ما بكوة ون عن 


. ٩۲ : قرآن کرم : الأنبياء سوم‎ )١( 


0إ — 


الهداية ؛ التى جاءت, من' السماء ؛ على يد النبيين الكر يمين » مومى وعيسى » 


وإلى هذه الحقيقة) يشير القرآن الكرم ؛ فى أكثر من موضع ؛ وى 


کی من مناسية : 


E‏ مثیاق بی [سرائيل » وبعثنامتم, اثنى عشر قيا ء 
وقال الله : إنى ممم » لتن قم الصلاة وآتيتم الزكاة › وآأمتم و 
وعزر توم »و أقرضتم لته قر ضا <سناء لا كفرن عنكسيئا نكمءو لأدخلدكم 
جنات ي#رى من تتا الأنبار »فن كفر بعد ذلك منكم ؛ فقد ضل سواه 
السجيل . فبا نقضمم ميثاقهم » العام وجعلنا قلويهمقاسية » بحرفون الكل عن 
مواضعه » ونوا حظاً ما ذكروا به » ولا رال تطلع على خائنة مم » 
إلا قاراد م ؛ فاعف علوم وأصفح » إن ألله عب المحسنين ٠‏ ومن الذين 
قالوا : إنا نصارى » أخزنا ميثاقوم ۽ فنسوا حظا ما ذكروا به » فأغر ا 
يدهم العداو 3 والبغضاء إلى يوم القيامة > وسوف يدهم الله ما كانوا 
يصنعون .... لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح بن مرم » قل : 
ھن علك من الله شيا ؛ إن أراد أن بلك المسيح بن مرم وأمه ومن فى 
الأرض جيءاً ؟ ولله ملك السموات والآرض وما بينبماء تخلق ما رشاء » 
والله على كل شیء قدير »(0) . 


فللمسلم 9 وخر بدوئه ۰ أنه قد بقى کا هو ل عند إليه بالتحريف 
:يد » وصدق الله العظم إذ قول فى كتابه الكريم : 
- د إنا نحن نزلنا الذكر » وإنا له افظون »(۲) . 


ا 


( ترآن كريم : الائدة س ۵ و مو س ۷ا 
1؟) ترآن کرم : المچر س وا : وى. 


٠ 
يست 16 د‎ 


فالقرآن الذى نزل على قلب حمدء هو هو القرآن الذى يتل منذ ذلك 2 | 
اليوم 4 وحى يومنا هذل وسيظل هو هو 4 حی تقوم الساعة» رغم الحاو لات 


والدن الذى قال بمممد ۽ هو هو الدينالذى عرف المسلدون من يات 2 | 
وحى ال :وم » وسيظل هو هو ) حى تقوم أساعة » دم احاولات المستمينة ۱ 
الى بذلت وتبذل » للصد عنه » وللدس عليه » والتغيير فيه . | 

ور ما عاد سر 1 برغم كل الحاولات ؛ إلى حفظ الله ه 5 
وربما عاد أيضا إلى أسباب الحياة الموجودة ‏ بطبيعتها ‏ فيه » والمتوفرة 
5 ا 2 اأديه . 

فمو دين الفطرة »> ومعی ذلك أنه دين ( الإنسان ) لفق مع الطبيعة. 
الإنسانية ء والسائر - مع هذ هالطبيعة مدعو الكال الذى تنشد الإنسانية»منذ. 
أقدم العصور » وستظل نلشده > حتى تقوم الساعة . 


ومن هنا کان ذلك 00 غير العادى 4 بالرسل السا بشين ورسالاهم 04 
ف الإسلام 4 بوصفيم مثلا مثلا علا يا للإفسان ¢ بكل مأ فيه من نقاطقوة »ونقاط 
ضعف + وبکل ما فيه رغم ذلك - من من [مكانيات ومواهب » وبوصفهم. 
| ستطاعو! أن شموا . فى حیاتہم - ذلك أل وازن المنشود» بين الجسم 
والعقل والروح » ومن ثم کان الإيمان بهم وبرسالاتهم » شر ط امن شروط | 
الإسلام الصحيح : | 

« وقالوا كونوا م فار ea‏ | 

حنيفاً » وما كان منالمشركين. قولوا: آمنا باقه» وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى. 
اداج وإسماعيل وق ويعقوب والاسباط »؛ وما اوی #ومى وعسى ل 
وما أوق النبيون من رمم » لا فرق بين أحد منهم » ونحن لون ١‏ 


Ri 


)١(‏ قران کرم : البثرة س م : وجو م 


«أمن: ..الرسول بم أنزل إليه من ربه والمؤمنون » كل آمن بالله 
وملافكته وكتبه ورسله قى ار راا :معناو أطعناء 
غفرانك ريا وليك المصير )() . 


وهذا الإمان بالأنيياء والرسل » لابد - کا سبق(") ‏ أن يؤدى إلى 
الإمان بالإسلام » وإلا كان هذا الإيمان غير صادق » إما نقيجة اتحريف 
الرسالة 6 أ جرد 0 المحك ) 6 وادعاء الإيمان مأ : 


وق ' آمنا بالله وما أنزل علينا » وما أنزل على إبرأهيم و . . 
والنييون من رهم » لا تفرق بين أحد منهم » وتحن له مسلبون . ومن ينتخ 
عار الإسلام دينا فان شيل هينه )2 وهوق الآخرة مر الخاسرين 5 (۴). 


وللمسل أنيفخر بدينه ... أنه عندما بق یکا هو » لم متد إليه بالتحر ف 
ید e}...‏ كان انتصاراً للدين ع وانتصاراً لافطرة الإنسانية 2 وانتصارا” 
للإنسان ذاته » فى معركة الحياة التى خو ضبأء ضد أعداءالإنسان» من استزطم 
الثشيطان واستذهم . ۰ 
ومن ثم صارت الحرب ضده کا سبق فی أ کش من مناسبة - حرا 
روس | هنكل الجبوات » ولكم | حرب شرف ما الإا سلام » ومن أجلم 


گی السام 9 يقر بك ينه . 


RN HK 


وإذا كان الإنسان جسماً وعقلا وروحاء وإذاكان - حكهذه التركيبة 
ف - فا بالارض؛ من خلال جسده 4 متصلا بالسماء» من خلال. 


.۲۸۵ : ۲ قرآن کرم : القرۃ ل‎ )١( 
. وما بعدها من الكتاب‎ 1١١5 21١1و (؟).ارحم إلى ص‎ 
AOA — قرآن کرم : آل عمران‎ 6 


5ه ل 


.روحه » قادراً على أن ( يننجذب ) إلى أحد القطبين » أوختار حداً وسطاً 
بها » من خلال عقله س فإن انط ق يقول بأن ( الوسطية ( ھی 0 
:الكال الاسا e:‏ وبأن هذه ألو س طية کا نت طريق ديانات اأسماء 4 قبل أن 
کد إلا أذ التحريفءو بأنهذه الوسطية قد حو وط عليها بطريقة مثالية.. 
من لال مج ونان ع واه ف الإسلام 


- د وكذاك جعلنا؟ أمة وسسطاً » لتسكونوا شبداء على الناس » ويكون 
الرسول عليم 0 3005 )1( 7 


لقد جتحت بعض الديانات والمذاهب إلى المين » لظاروف خاصة مهاء 
خضعت ها » ول تستطع أن #ضعبا . . وجنحت بعض الديانات والمذاهب 
إلى السار » لظروف خاصة يها » خضعت هما ولم تستطم أن تخضعما .. 
كا رأينا فى تاريخ المودية والمسيحية عل السواء فيا سبقء على سبيل الخال 
فكان مقتل هذه الديانات وا اذاهب » فما جنحت إليهء لاله بعدما عن 
طريق الفطرة» الى فطر الله الناس عليها» ولسكن الإسلام فى هذه القضية 
تاف عن كل الديانات والمذاهب السابقة ... المتحرفة > فهو د يأخذ من 
الهين ا ما فيه » ومن الوا ا ماه » ثم هو يتجنب مساوى” 
-النظامين » م هو يعطى إضافة من النعمة الروحية» والإشبا اح الروحى ؛ 
نح المسل سئداً من الغيب » وخلوداً فى الجنة » م0). 


ومهذه الوسطية 4 الى ظلت جوهر افلم »ل يتحرف عنها 355 عق 
اللسل أن فخر بديئه . 


)١(‏ قرآن کرم :البثرة س م : مول, 


(؟) مصطفى مود : من أسزار القن آن - العدد ( ١١١‏ ) من ( كتاب الو 
-مؤسسة أخبار اليوم بالقاهرة س ستمير ١٩ ۷ ٩‏ ؛ ص ۲\. م 


هله 


نت /أه ١‏ ته 

فرو سس ره س قادر عل أن علش حياته الدئيا إنساناً ؛ دون أن كس. 
بأنه بعد عن الصراط . ٠‏ وعلى أن يستمتع بحياته » دون أن بحس بأنه بعد. 
عن هذا الصراط » أو بأنه مخسر أخراه؛ بسيب استمتاعه صحياته تلك . 

فدنياه ملك عينه » وأخراه ملك بميئه أيضاً > طالما ظل لله عبداً » عس 
مهذه العبودية من أعماقه » ويشرف ما : 

ولا تثريب على هذا الإنسان المل » إن هو فقد أسباب دنياه ... فإن 
صار ه على هذا الفقد, بحيل ) و ( دناه إلى ) جنة ( 2 ينعم + ۴ ينعم 
الأثرياء إن لم يزد : 

على أن فقدانه هذه الدئيا- إن هو فقدها ‏ لا يفقده عمل لحا لان 
العمل لما ف نغاره وو ودع الأدرة سا 

قو حت بدح مید ف دنا اغ أو اقفن قوق أو كف 
صح أو مرض ---" لان عبوديته لله ما نفسه مات تفوس أندياء الله ¢ 
الذين يدن rr‏ »فسدت ذلک (الفراغ ( القاتل 34 الذى خلقه (العرد) »على 
هذه العبودية لله . 

فاسل دهن 9 ا يفخر بدينه » الذى حقق له هذه ( العوودية ) 
لله » قق له ا س سمادة الحياة الدنيا ¢ وین له - معبأ 5 سعادة: 
الحياة الاش اه 3 فلم کن سعاد ته ف هذه على ساب سعادته فتلك 2 
أ العكس 3 وإنما كانت السعادتان مكفولتين » بقدر إحساسة مهذه العودية- 
لله » و سيره مقتضاها : 


KR د‎ ¥ 


والإنسان- فى الإسلام - علوق مسئول أمام الله » عك الاستخلاف. 


ا : 


00 الذى كرمه به ربه يوم خاقه واستخلفه » وهو قادر على القيام ہام هذا 
00 الاستخلاف » حك ما منح من عقل . 


0 0 ش ر E‏ 4 قادز على أن لشميك وبعصس )2 هذه الحياة الد 5 ا بسع 
ا وهو بالروح ؛ قادر على أن يشید ما يشيد » وفق الإ رادة | الغلا ع الى 
1 برتيط مهأ » من خلال ما زوده اله به من طاقة روحية . 
١‏ وهو بالعقل » قادر عل أن تار )فيحن الاختيار أو إسلثه)وستحدق 
7 بالتالى ‏ أن عاسب عل عسن اعتياره وإساءته . 
ا وقدكان أنبياء اله عليهم الملام» قدوة له ف القيام بتبعة الاستخلاف‌هذه. 
ل والاستخلاف » تشريف للإنسان » لاشك فى ذلك . 
0 ولكنه ‏ فى الوقت ذاته ‏ يلقى عليه تبعات وأعباء ومسئوليات : 

وبقدر قيأمه بتلك ,الاعباء والمسئوليات 6 کون e‏ 4 0 بكون 
أهلا أذلك الاستخلاف . 


وتتلخص تلاك الاعباء والمسئوليات » فى تعميره الأرض »ونشره الحق 
والخير واججمال فا » من خلال ذلك (المهج السماوى) » الذى تبدى أوضح 
ما يكون » فى الرسالاتااتىنزلتمن السماء » تحمل معبا النورء القطعانالدشرية 
افا دما ك وال رادام 


وقد فہمت هدابة القطعان البشرية الضالة » عند أتباع بعض الديانات 
السابقة » على أنها ( فرض ) طذا المج السماوى بالقوة ؛ 


ومن أجل هذا الفرض » قامت الحروب ( اللقدسة ) »> سنين طويلة ٠‏ 


— 0۹ 


2 المتتتع تار المسيحية؛هنذ الفرن الر أبع اليلاذىودى اليوم ؛ يستطيع 
أن يتقف على مدى العنف » الذى بلغه ( دعاة ) المسبحية » مع خصوممم » 
أو ,حت مع غيل الأؤمنين عبادنهم ا فى تأريخ محا التفقتش وحدهءدليلا 
عل هذا العنفت» مع غير الإؤمنين من المسحيين » ا یکی سقوط. الأنداس» 
ديلا عل هذا العنف ومدأه 22 غير المسيحيان ٠‏ 


بل إن تاريخ أورباء بين القرنين السادس عشر و التاسع عشر » ليكق 
ليلا على هذا العنف , حى مع الخالفين فى المذهب الدينى ‏ المسحى . 
ولا تزال بقايا هذا التاريخ الدموى المسيحى » ماثلة إلى اليوم فى أرلندا » 
حيث الصراع الدموى( المقدس ) » على أشده » بين الكاثوليك 
والبروتستانت . 


ا 6ق الأب رعداة' إلا نع التي الم ف اللتيحة ‏ رالة 
الب والخير والسلام كما يدعون » فإنه يصل إلى حد أعلى من العنف » فى 
الهودية » رسالة القوة والبطش بطبيعتها »ما يقولون . 


4 وتاريخ الود مع أب مک المسيح عليه 4 السلام ¢ وهم خام الأنياء عليه 


الصلاة والسلام . . ثم مم کل مجتمع ٤‏ قديم أو نحديث ؛ فتم لم E‏ 
خير شاهد على ما نقول ٠‏ 


ثم تارم الال أمامنا اليوم . . فى فلسطين » حيويته » أصدق 
وأكثر دلالة . 


ولكن هذه المداية لم تفم يوماً ‏ فى الإسلام » على أنها (فرض) 
53 ) [ كرآه )؛وإمافهمت كا بحب أن فم على أنها بج ردهداية وتبليغ : 


س « قل يأبها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون 


س س 


ما أعيد.ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا 5 عابدون ها أعبد .ل دنم 
ول دين 000 _ 


وفبم الإسلام لقضية هداية القطعان النشرية الضالة » على هذا التحو ». 
ودل على ثقته بنفسه , وعنبجه » وهی ثقة لا تستدعی لوا إلى القوة أو 
العنف » إلا لرد عدوان قائم » أو لصد عدوانمتوقع » أو لار دعل معتدينء. 
لا يفبمون إلا لغة القوة » وسيلة لتحقيق الأهداف والغايات . 


والقوة المادية "كأساوب <وار ء لا يلجأ إلما إلا الضعفاء المرتاعون ». 
أما الواثقون من أنفسهم » فإنهم لا ينظرون إلى القوة » إلا على أا قوة 
الحجة » وقوة الإيمان . ومن ثم تحتل القوة المادية فى حياتهم » مرتبة ثانية. 
أو ثالثة . 


والمتتبعون للتار يخ الإسلاى» غير متعصبينضده. يرون أن الإسلام قداتنشى 
عطق القوة الأول ء لا بمنطقها الثانى . بل إنهم يرون أنه انتقل إلى جنوب. 
شرق أسيا » مع بعثات التجار المسلبين ء لامع بعثات الدعاة المسامين .وكأنه 
انتشر هناك بالقدوة والاسوة الحسنةء لابالدعوة ‏ ولا بالكلمة . 


فللسل أن يفخر بدينه » الذى جعله يسير فى الدعوة إلى الله » على سان 
الآنياء» لاعل مان لفن فق اكرات الدعى اة إل ج 


وقدسار ا لاسا فى دعوتهم إلى ائته - اسار هوو يسير؛بالكامة: وبالرقة. 
واللطب › وبالقدوة الحسئة لا بالف وامتشاق الحسام وقتل الخصوم 95 


والتاريخ المعاصر » يأبت کا يثبت التاريخ الماضى - أن أسلوب. 
العنف قد ذفر القلوب من حول الدعوات والدعاة » وأن أسلوب الرقة 


. ٦ قزآن کرم : الكافرون س ۱۰۹ :و س‎ )١( 


= 10 س 


واللطف واللين والقدوة الحسنة » هو الذئ جم القلوب حول الدعوات 
والدعاة. 

ومن هنا کان رقته ولينه . . فى نظر جنود الك.طان » هى العثف عينه, 
ومن هناكانت ارو ب » المعلنة والخفية » تشن عليه من هنا وهناك . وهى 
حروب تشرفه » لآنها تدل على أنه على ا ل+ق سير » ولو سأر على غير الجق, 
ما كان جديراً بوذه الحرب » الى تشن عله , 

وف دراستنا للحياة اللانبياء عليهم السلام ‏ فى هذا الكتاب ؛ رأينا 
أن م منابت مختلفة » بل متبايئة » وأن هذه المابت » كان لها تأثيرها فى 
( تكو نة ) كل منرم » فنوم من کان صا ؛ وم من كان حلم احكي| 5 
ودغم ذلك» فقد كانوا جميعاً ( عباداً ) لله » وءن هذه ( العبودية ) , 
استحقوا ما نالوه من نكر يم وسيادة ونصر » فى الحياةالدنياء ومن تشريف 
بالجنة »فى درجاتما العلاء يوم الحساب » يوم القيامة. 

فوم إشرء. و کم فاضلون » أولو عزم» 

ولو أننا درسنا حياة الناس - كل الناس ‏ فى حياتنا المعاصرة > 
لوجدنامم ‏ نفس - على شاكة نى من هؤلاء الآنبياء , لا 


يتقصبم إلا 
هذا الفضل » وذلك العزم : 


والفضل لم يأت ‏ فى حياة الأنبياء ‏ إلا من الدير فى طريق الله > 
والاحساس بالعيودية ل 4 والاءتزاز بوه العرودية مس ول بأت دن مال ¢ 
أو من منصب 3 جاه 2 أوامن شرف أصل وعحتد 5 


والعزم هو الآخر ¢ أت من ووة 3 من جاه أو ساطان , ف حب 
وأسب 3 وما ھر آوفر دی هؤلاء الانسياء عليرم الام ؛ هنل اعنهادم على 
الله » وتوكابم عليه » وسيم فى طريقه » فوفر طم كل أسباب القوة . 
(م١١‏ ع أنياء اله ) 


مم 


ومن ثم كان بمقد و ركل إنسان يعيش فى عا | المحاصر 0 أ ن يكون لفيا 
على و من الأنماء , لآنه» إن لم يستطع أن کون نيا > فسيتحول إلى 
"شيطان ۾ وهو لايدرى ةْ 

وهل إستطيع الإنسان 5 قدا كان أو معاصرأ لس أن يعيش 
چين بين ؟ ! 

إنه ‏ > تسكويئه س إما عبد لله » وإما عبد للشيطان . 

وإذاكان لله عبداً © فو إسير فى طريق لله -طريق الانبياء والرسل» 
-وإذاكان عبد للشيطان » فهو يقف فى طريق اله » مع الشيطان » وربانيته . 

ش فللسم ا يفخر بدينه » الذى مكنه من أن يعرف القضية 

قضية الحياة المعاصرة ‏ وأبعادها ٠‏ رغم أنه يسوب فى علا 
ا معاصر ‏ من المتخلفين ... بنا ل يستطع غيره » من >سبون من المتقدمين 
فى عالمنا المعاصر .. أن يعرفوا هذه القضية وأبعادها . 


eel‏ يعتترونها ‏ من منظو رحياتمم المادى س قضية تقدم أ خلف.. 
عنى أو فقر .. قوة أو ضعف .. شرق أو غرب .. 

الس أن يفخر بدينه » متمثلا قول ربه سبحائه » فى مک كتابه : 

- دقل : هل لبش بالأخسرين أعالا ؟ الذين ضل سعيهم فى الحياة 
الانيا » وهم حسبون أنهم ص: کک . أولئك الذين كفروا بآيات رمم 
.ولقائه » لخريطت أعماهم > فلا قم هم يوم القيامة وزناً»(0) . 

وصحرح أن ا يعانى من هذا الفبم للضية ٠‏ . على هذا النحو . . 
حرباً ضارية » تتفق ضده فم اکل القوى ؛ التى بيدها وسائل التدمير كلباء 
فى عالم اليوم .. 


س ل 


ولكن التدمير لا خيفه .ل يخف من قبله أى نى من أنيراء الله . 

نه المور الغالى للجئة ) الى وعد ألله مها عناده القن 3 

ولقد عرف هذا المسم > الذى يحق له أن يفخز اليوم - الطرد من 
الأرض کا حدث فى فلسطين ؛ والاستضعاف فى الأرض »كا حدث فی 
توصف - خطأ ومغالطة ‏ بالوطنية »ا يحدث فى معظم أنحاء العالم 
الإسلامى 5 ولكنهعرف بهم وطأة ال من كيف إستعذ ب حياأة السجن» 
وحياة الى ِ وحمأة الهرمان, م لا يتمتع به غير المسلبين 0 اما م عرف 
ذلك دن قله ( الأانداء و<وار وم ٠‏ ١و‏ و 


وغد . . فى هذه الحياة الدثيا . ٠‏ ستكون فرحة هذا اسل » بنصره 
على أعداء الإنسانية » ؟ ستكون فرحته فى الحيأة الآخرة أشد : 

lj» —‏ أننصر رسلنا والذين أمنواء فى الحياة الدنياء ويوم يقوم 
الاشباد ° بوم لا ينتفع الظالمين معذر تېم »وهم اللعنةء وهم سوه الدارن(), 


ET.‏ تعمد موسيم سسجت نا aR reat‏ نون مد 


. ۵۲)۵۱: قركن کرم : غائر س مع‎ )١( 


المى أجع 
اولا : المراجع العربية : . 
١‏ - دكتورابراهم أحدالعدوى : التاريخ الإسلاى » أفاقه اسيا رة 
وأبعاده الحضارية ‏ مكتبة الأنجلو المصرية = ۱۹۷٩‏ . 
؟ ‏ ابراهم خليل أحد : مد » فى التوراة والإنجيل والقرآن ‏ 
م أبو الأعلى المودودى : المصطلحات الاربعة فى القرآن : الإله - 
ارب 3-3 العيادة إالدين 35 دار الترأاث العرى للطباعة والنشر- ۱۹۷ .. 
۽ - أبو الس نالندوى : تأملات فى سورةالكيف - الطبعةالثالثة ‏ 
المختار الإسلامى » للطياعة والنشر والتوزيع — 14V‏ ه - 1910م . 
ه - أبو الحسن الندوى : ماذا خسر العالم باعطاط المسليين - ااطبعة 
العاشرة - مطابع على بن على - الدوحة = ووس( ه - ٤1۹۷م‏ . 
EE n‏ أحمد حصان یرل - فلسفة النظام التعليمى 4 وة الساسة. 
التربوية ( دراسة مقارئة ) - مكتبة الآنجاو المصرية ٩۱۹۷ء‏ 
لنت كوو او صالح : نظريات التعلم ‏ محكتية الهضة 
المصرية = ۱۹۷١‏ . 
۸ سس أل ور أحمد عروة : الإسلام ف مفترق الطرق بول عن. 
الفرنسية : الدكتور عن أمين - دار الشروق س ه/151. ا 
۾ - الاعال الكاملة للإمام مد عبده س جعما وحققها وقدم لما :. 
مد عمارة ‏ الجزء الثالث ( الإصلاح الفكرى والتربوى والإلهيات) - 


5 وكا 


الطبعة الأول - المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت - أيلول 
ا( سبتمير ) ۱۹۷۲ . 

 ةيمالسإلا السيدأحد الحاشمى : السعادةالأبدية ' فى الشرائع‎ - ٠ 
. االطبعة الرابعة - دار الكتب العلدية  بيروت - لبنان = به‎ 

. العهد الجديد‎ - ١ 

: س العهد القديم‎ ١ 

١+‏ - الكسيسكار بل : الإنسان » ذلك الجبول - تعريب شفيق 
أسعد فريد س مكتبة المعارف - پیروت س ٩۷٤‏ . 

٤‏ - أن أنستاز ى : « طبيعة الفروق الفردية» - ترجمة الدكتور 
مختار زق س الفصل الرابع عض من : ميأدين علم النفس 2 النظرية 
والتطبيقية - التألي ف بإشراف :ج ١‏ ب . جليفورد - والترجمةبإشراف 
عصص - 8؟ 1 . ٠‏ 

4 > إنحيل برابا » ترجمه من الانكايزية : الدكتور خليل سعادة - 
طبع على بف مطيعة النارء لصاحما : أأسيد حمل ر شیک رضا سس مكنية 
ومطبعة کول على ص وأولاده س القاهرة - 140A‏ . 

 مالسإلا أنور الجددى : التربية وبناء الأجيال ؛ فى ضوء‎ - ٠١ 
رقم (15) من ( اأوسوعة الإسلامية العريية ) - الطبعة الأولى = دار‎ 
. ۱۹۷٥ 'الكتاب اللبناى س پاروت‎ 

۷ ع .ل فر مان 00 عام النفس الفسيو لوجى » ستثرجمة اك ون 
یری جرجس = الفصل انی عشر من : میادین علم الف ۽ الظربة 
والتطبيقية - التأليف بإشراف : ج . ب . جيلفورد - والتر جمةبإشر اف 


حت عد 


الدكتور يوسف مراد - الجلد الأول - الميادين النظرية - دارالمعارف 
ممصم — 0| ۰ 

۱۸ سم جان يياجيه : ميلاد الذكاء عل الطفل بج ترجمه 2 مو د. 
قاہ م راجعه دوحتر تور مد جمد القصاص س مكترة الانلر المصرية 
( بدون تاريخ ) . 

وح جور كاونتس : : التعليم 2 الاعاد السوفيتى 5-50 ترجمة مل 
بدران ب مكتبة الانعلو المصرية ت بون تاريخ ) ٠‏ 

> الدكتور سا فوزى اجار : الإسلام والسبأاسة ¢ حث ف 
الأصول النظرية السياسية » ونظام الك فى الإسلام ‏ مطبوعات 
الشعب -/ا/ا؟ ١‏ . 

: خليل طاهر : الاديان والإنسان ؛ ملك ل مببط آدم 4 حی‎ - E 
4 البودية المسيحة الا لإسلام- قدملهور أجعه : ۽ فضيلة الإمام ال کس‎ 
٠ 150 -- الشبيخ عبد الحام حمود - دار الفكر والفن‎ 

م س ديل كار نيجى : دع القلق » وابدأ اللي 5 تعر يب عبد المنعم. 
عمد الزيادى - الطبعة الخامسة — مۇت وا جى صر (بدون تاريخ) ٠‏ 

a‏ دكتورة رع لة الغريب : التعسلم 4 دراسة نفسية تفس_ين ر 
توجببية - الطبعة الثالئة - مكتبة الا جلو المصرية ¬ ۱۹۹۷ ٠‏ 

ير س سعد جمعة : اللهأوالدمار - الطبعةالثالثة المختار الإسلامى » 
للطباعة والنشر والتوزیع - ۱۳۹٩‏ ه - ١۱۹۷م ٠‏ ش 

2 - سد قطب , التصوير الفنى فى ااقرآر#ى. - دار الشروق 
( بدون تاريخ ) . 

۳۹ س سیل قطب : العدالة الاجتماعية فی الا ملام - الطيعةالثالثة ‏ 
مطبعة دار الكتاب العرلى - +1460 . 


۷ 


۷ - نید قطب : فى ظلال القرآن - امجلد الرابع (الأجراء : 
۲ -۱۸) - الطبءة الشرعيةالرأبعة دار الشروق - باو مزه /الاوا م . 

۲۸ - سيد قطب : فى ظلال القرآن - املد الخامس ( الأجزاء 
5 وم) - الطبعةالشرعيةالرابعة -دارالشروق ۰۵۱۹۷۷۵۱۳۹۷ 

۹ - سيد قطب : فى ظلال القرآن - الجاد السادس (الأجزاه 
۲ - .س) س الطبعةالشر عي ةالرابعة ‏ دارالشروق - ۸۱۳۹۷ - للق ام. 

۰ س سيد قطب:معالم فى الطريق - ۵۱۳۸۸ - 1554م (بدونناشر). 

١م‏ ح سيد قطب: و جتمع إسلامى -. الطبعةالثانية - دا رالشروق س. 
موسر ه - ۱۹۷۵ م . 

بم - دكتور صبرى جر جس : التراث المودى الصهيوق » والفكر 
الفرويدى » أضواء على الأصول الصهيونة لفكر سجمند فرويد - الطبعة. 
الاو عام الكتب - 0 

٣م‏ - الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى“) : القرآن وقضايا 
الان ااطبعة الأول كوا العلم لابين - بيروت - ۱۹۷۲ . 

عم س عباس مود العقاد : أثر العرب فى الحشارة الآورية بالطعة 
الرابعة - دار المعارف يعصر - 0>وا. 

مم - عباس حمود العقاد : الإنسان » فى القرآن الكريم داز 
الإسلام القاهرة - ۱4۷۳ . 

+م - عباس مود العقاد : التفكير فريضة إسلامية - الطبعة الأول. 
( امو مر الإسلامى ) - دار القام ( بدون تاريخ ) . 

۷ - عباس محمود العقاد ؛ الثقافة العربية » أشبق من ثقافة اليونان 
والعبريين - ر م ( المسكتبة الثقافية) - دار اق ومكتة الوضة: 
المصرية ( بدون تاريخ ). 


س 
۴۸ عباس ود العقاد : الفاسفة القرآنية ‏ دار الإسلام 
بالقاهرة ‏ ۱۹۷۳ . 
۴۹ عباس مود العقاد : الله مطابع الآهرام التجارية ٠۹۷۲‏ . 
٠‏ عباس ود العقاد : حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ‏ دار 
الإسلام القاهرة = ۱۹٥۷‏ . 
٤١ .‏ عباس #ود العقاد : حيأة المسيح » ف التاريخ » وكشوف العصر 
الد یټ - رقم (۰۲) من ( كتاب املال ) - ینای ۱۹۹۸ ٠.‏ 
؟؛ ‏ عباس مود العقاد : عبقرية الصديق _ الطبعة الثانية ‏ دار 
المعارف صر - ١۱۳۸ھ‏ ل 560و( م٠‏ 
€ عباس #ود العقاد : عيقر رة خالد دار الال (بدونتاريخ). 
٤‏ عياس #ود العقاد : عبقرية عمد دار الكتب الهحديثة ‏ 
القأهرة ب 5و١‏ . ش 


٠‏ ه؛ = عباس مود العقاد : ما يقال عن الإسلام دار الهلالب»/11. 
الدكتور عبد الحافظ مد حلبى : الوراثة - رقم (۷۹) من 
ك2 تبة الثقافية ) دا ر القلم بالقاهرة ‏ وى فيراير 1959 . 
الإمام الآ كبر ¢ د كثور عبد الا بم #ود : رحاب الكون» 
7 امو الرسل سد المدد( ۲۸ )من ( كتاب ا س0 
أغسطس ٠۹۷۷‏ . 
4 نادكتور عبد اميد أحمدأمين : الطاقة الذرية » ماضيها وحاضرها 
ومستقبلما - رقم (5) من (الآلف كتاب) ‏ مكتبة اللوضة المصرية ->0؟1 . 
وي - عبد الرحمن بدوى : الإنسانية والوجودية فى الفكر الغرى - 
مكنبة الوضة المصرية - ۱۹٤۷‏ : 


۰ - دكتور عبد الثنى عبود : الإنسان فى الالام > والإنسان 


1 


المعاصر سس الكتاب الرابع من سل ( الإسلام وتحديات العصر ( س 
الطبعة الأولى - دار الفكر العربى = ۱۹۷۸ . 


٥‏ س دکتور عيد الغىع.ود :الايد يولوجيا والتربية ¢ مدخل لدراسة 
إلتربية المقارنة س الطبعة الثائية ‏ دار الفكر العربى  ١408‏ . 


و دكتور عبد الْءْنى عبود: م التعلهم مدى الحياة فى الإسلام » 
المقولة الثانية من : فى التربية المعاصرة - الطبعة الأول - دار الفكر 
لالعربى - /الاو1 ٠‏ 
5 — التو عرد الغنى عود: د التعليم مدى الحيأة 2 الإسلام 33 
عل ماهير الجاهير ‏ عة متخصصة » تصدر عن الجباز العربى لو الآميةوتعليم 
الكبار س السنة الرابعة س العدد الثامن ‏ يناير ۱۹۷۷ . ٠‏ 


:م — و رک الغنى عہود ؛ : العقيدة الإسلامية والا بد ولو ج مات 
المعاصرة -الكتاب الول من نة ) الإسلام ونحديات العصر . -الطبعة 
الاو وا ر الفكر العرف - 14 ٠‏ 

هه دكتور عبد الغنى عبود : الله والإنسسان المماصر ‏ الكتابالثاى 
من سلسلة ) الإسلام ودر ات ا 5 الطبعة الأول ب دا ر الفكر 

العربى - ۱۹۷۷ . 

0 س دو یک الغنى عمود اليوم الآخر والحياة المعاصرة الكت 
'الكتاب الماهمس من سملسلة (الإسلام ووديات العصر) س الطيعة الأول- 
دا رالفكر العربى = ۱۹۷۸ . 

۷ه س دكتور عبد الغنى عبود : فى ااتربية الإسلامية ‏ الطبعة الأول 
دار الفسكر العربى -۱۹۷۷ . 


د ۷۰| س 
۵۸ س عك الكرم الخطرب : E‏ وهوضوعاء قضية الألوهية... 
بين الفاسفة والدىن س الطبعة المازرة 35 دار الفسكر العرنى ۰1۹۷ 
بون — عيك الكرم الخطرب : ألله والإنسان 4 قضية الألوهية ° ان 
الفاسفة والدين - الطبعة الثانة - دار الفكر العربى - ٠١۹۷۱‏ . 
ت فيد الكريم الخطيب : الود ف القرآن - الطبعة الآولى ‏ 
. دار الشروق ¬ ٠ ۱۹۷٤‏ 
+١‏ - الدكتور عبد المحسن صالخ ؛:اليكروباتةو الحياة رقم (58) 
٠‏ من ( المكتة الثقافية  )‏ دار القلم بالقاهرة ‏ أول يونية9؟195 ۰ ٠‏ 
1۲ ا على عيك الواحد واف 1 الوودية والوود ؛ ګت 2 
( بدون تاريخ ) . 
- عير محمد التوهى الكساف : فلسفة التربية الإسلامية الطبعة 
الأولى - الشركة العامة للنشر والتوذيع والإعلان - طرابلس ‏ هلاو١.‏ 
۽“ دكتور فو اد البهى السد : الأسس النفسية للنمو » من الطفولة 
إلى الشيخوخة - الطبعة الرابعة دار الفكر العربى - ۱۹۷۰ . 
۰ هه قرآن كر م . 
15 — ات البراهين العقلية وااعلبية 6 ف صو الديانة المسيحية تت 
تأليف وجمع القائمقام ترتن » من فرقة المبندسين ‏ ترجة حبيب أفندى 
سعيد - الطبعة الثائية ‏ مطبعة النيل المسيحية بالمتاخ :صر ه8١1 ٠‏ 


۷ ب الاستاذ الشيخ مد أبو زهرة : حاضرات ف النصرانية ( تبحيث 


ب ۷۱ س 


الأدوار الى مرت ا عقاءد النصارى ؛ وف کم وق جام م المقدسة ». 
وفرقهم ١‏ - الطبعة الرابعة - دار الفكرالعرنى 2Y‏ — الأؤام . 
۸ - محمد اسماعیل أبراهم : قصض الاندياء والرسل كا جاءت فى 
القرآن الكريم ؛ ووردت فى كلام المفسرين » وأخبار المؤرخين - الطبعة 
الآولى - دار الفکر المصرى - ۵۱۳۹۷ - ۱۹۷۷م . 
4> - محمد الغزإلى : خلق المسلم - الطبعة التاسعة ‏ مطابع قطر 
الوطنية ‏ ۵۱۳۹۴ ٤۱۹۷م‏ . 


۰- دکتور مد جلال شرف » ودكتور عبد الرحمن تمد عبدوى : 
عل النفس  )‏ منشأة المعارف بالاسكندرية ‏ ۱۹۷۲ . 


' س شود شديد : منهج القرآن فى التربية م مكتبة الآداب ومطبعتها.‎ ۷١ 
٠ ) بالماميز ( بدون تاريخ‎ 

#الاحد كيد صليج : المعتدون الهود » من أيام ( موسى ) إل أيام. 
( ديان ) مطيعة دأر العام العرلى — ۰4A‏ 

عب الاستاذ الإمام » الشيخ محمد عبده : رسالة التوحيد ‏ تعليق. 
السيد الإمام مد رشيد رضا ‏ الطبعة الثامنة عشرة - مكتبة القاهرة ‏ 
60 ۱۹10م ٠‏ 

وب الدكتور عمد عزيز الحبالى : الشخصانة الإسلامية ‏ من ( مكتبة 
الدراسات الفلسفية ) دار المعارف بمصر ٠ ٠١٣۹۹‏ 

هب الدكتور تمد فاضل الجالى : تربية الإنسان الد يد ( مخاضرات. 
فى مبادى“ التربية » ألقيت فى ال جامعة التونسية  )‏ الشركة التونسية للتوزيع, 
— ۰141۷ 


¥٣ ~~‏ س 

۷٦‏ شرل قطب : دات منالرسول- الطبعة الثانية س دا رالشروق 
(بدون تار )۰ 

۷ سس فضلة الشيخ مل متولىالشعراوى : القضاء والقدر 6 معجز ات 
الرسول» إعناز القرآن » مكانة المرأة فى الإسلام إعداد وتقدم أحمد 
فراج - الطبعة الثانية ‏ دار الشروق = ٠ ٠۹۷۵‏ 

۷۸ ب تمل دی مرجان : ألله وأحد 0 أم ثالوث دار الهوضة 
“العربية ) بدون تاريخ ) ٠‏ 

۷4 0ك الدكتور مصطق الرافعى : الإسلام ومشكلات العصر ار 

A*‏ سس الدكتور مصطق الساعن اشترا کة الإسلام س دار ومطابع 
ألشعب ‏ ۲٩۱۹ء‏ 

۸ - مصطؤ جود : القرآن » محاولة افم عصرى للفرآن _ الطبعة 
الثالئة ‏ دار الشروق - يروت - ۱۹۷۳ . 

٠. ۱۹۷٩7 عب مصطق #ود: رأيت لله دار المخارف صر س‎ AY 

م ب مصطق جود لخو الحياة کت الطبعة الناہےة مس دار العودة 
سا بيروت س 191/4 . ش 

5م — مصطقى مود : من اا القرآن العدد (ه١‏ ۱( من (كتاب 
اليوم ) - مؤسسة أخبار اليوم بالقاهرة ‏ سبتمير 15105 . 

) مقداد بالجن ۽ الاجاه الاخلاق ف الإسلام ( دراسة مقارنة‎ Ao 
. الطبعة الأول س مكتية الخانجى مصر = ۱۳۹۲ھ ب ۱۹۷۳ م‎ 


TIFT | 
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۸ وحيد الدين خان : الإسلام يتحدى » مدخل علمى إل الإيمان . 


11 = 

ترجءةظفر الإسلام خان- مراجعة وتقديم دكتور عبد الصبورشاهين. 
الطبعة الخامسة الختار الاسلای ل ولاوا.ء 

AY‏ — الدكتور وديب إبراهم سعان : الثقافة والتربية ف العصور 
الوسدطى » دراسة تار ضخية مقارنة ( دراسات ف التر بية ( - دار المعارف. 
عصر - ۱۹٩۹۲‏ . 

بهم - د كتوق وهيب إبراهيم معان : در أسات ف التربية المقارنة ميك 
الطبرةالآاولى ‏ مكتبة الانجلو المصرية - 1508 . 

هم - ويلارد أولون : تطور نو الاطفال - ترجمة الدكتور 
إبراهيم حافظط وآخرين عب هر أجءة وتقديم الل عيدك العزين القودى. 


14 عن عام الكتن ا" 
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للمؤلف 
أولا : من كتب التربية 
١‏ ف التربية المقارنة ‏ عالم الكتب  ٠۹۷۴‏ ( مع الدكتورة 
تازلى صالح ) . 
؟ ل الأيديولوجيا والتربية » مدخل لدراسة التربية القارنة ب 
دار الفكر العربى ‏ الطبعة الأولى ۱۹۷١‏ ؛ والطبعة الكانية ۱۹۷۸ . 


٣‏ ل نحو فلسفة عربية للتربية ‏ دار الفكر العربى ب 199/1 ( مع 
الدكتور عبد الغنى الشورى ) . 


> ل فى التربية الاسلامية ‏ دار الفكر العربى ب ۱۹۷۷ . 


ه ‏ فى التربية المعاصرة ‏ دار الفكر العربى ‏ ۱۹۷۷ ( مع الدكتور 
- دراسة مقارنة لتاريخ التربية ‏ دار الفكر العربى ب 159/8 » 


. ۷ آدارة النرسية 4 أصولها ونطسيقاتها ب دار الفكر العربى 


۸ - البحث فى التربية ‏ دار الفكر العربى ( تحت الطبع ) . 
ثانيا : من كنب سلسلة ( الاسلام وتحديات العصر ) 
( وتصدرها : دار الفكر العربى ) 
العفيدة الاسلامية والأيديولوجيات المعماصرة ‏ مابو ۱۹۷١‏ . 
الله » والانسان المعساص ‏ قبراير ۱۹۷۷ . 
الاسلام والكون ‏ ماو ۱۹۷۷ . 
- الانسان فى الاسلام » والانسان المعاصر ب قبراير ۱۹۷۸ . 
6م اليوم الآخر »6 واتتحياة العاصرة ‏ يونية ۱۹۷۸ , 
5 ل أنبياء الله والحياة المعاصرة ‏ ينايبر ۱۹۷۹ . 


عم 


١ 
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بصدر فى منتصف هذا العام باذن الله , 


سس سس ع صوحف .... 


5 


م ا 


فى هذا الكتاب 


فهم بشر .. ولكنهم فاضلون » أولو عزم . 
لوجدناهم ‏ نفسيا ‏ على شاكلة نبى من هؤلاء الانبياء » لا ينقصهم الا هذا 
والفضل لم بات فى حياة الأنبياء ‏ الا من السر فى طريق الله > 
والاحساس بالعبودية له ۰ والاعتزاز بهذه العنودية س ولم بأت من مال © 
أو من متصب أو جاه » أو من شرف أصل ومحتد هه 


والعزم هو الآخر » لم بأت من قوة أو من جاه أو سلطان » أو حسب 
ونسب ٠‏ وانما هو توفر لدى هؤلاء الأنبياء عليهم السلام » من اعتمادهم 


ومن ثم كان بمقدور كل انسان »© يعيش فى عالمنا المماصر ؛ أن 
بكون نبيا » على نحو من الأنحاء » لأنه » إن لم يستطع أن بكون نبيا > 
فسيتحول الى شيطان © وهو لا بدرى . 
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6 وهل ستطيع الالساتن - قديما كان أو معاصرا ‏ أن لعیسں 


اله ب بحكم تكوينة ‏ اما عبد لله » واما عبد للشيطان . 


الكقاب :الال من السلسيلة : 


N, 5‏ تصدر ف مطلع العسام القسادم أن شام لله 


1 م جاع كيرت التداني ۔ ت 41 £ 1۷ 


